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دصار 


« ولا تقولوا ن بقتل في سبيل اله 
آموات بل أحياء ولکن لا تشعرون »› ولنیلو کم 
شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس والثمرات وشر الصابرين الذين 
اذا أصابتهم مصيبة قالرا انا بت وانا اليه 


راحعون > اولك علهم صلوات من رهم ورحمه 
واولئك هم المهتدون «( 


٠١١۷/٠١٤ : البقرة‎ 


دسم الله » له الحمد والشكر وحده »> وصلى الله على من 
لا نبي بعده ٠‏ 

إن آول واضح لخطة الفتوحات الاسلاميه ي آوربه هو 
الخلىفةالثالك عثمان بن عفان‌ر ضی اللّهعنه» اذ ندب عبدالله‌بن سعدین 
ای سرح لفتتح بلاد شمال افر دقة » ووافته البشادر بفوز جيوشه 
عل جبوش جرجير والي « سبيطلة » من قبل البيزنطيين » فندب 
عد الله بن عبد القيس » وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين ء 
وكانا على الأسطول » فأمرهما بالمسير الى الأندلس » وكتب لهم 
فى ذلك » تلك الو صة الرائعة التى بقول فيها : « إن القسطنطينيه 
تتح من قبل الأندلس » وإنکم إن فتحتم ما آتتم بسبيله قكونون 
شر كاء لمن بفتح ال 3 لبنىة فى اح e ١١١‏ 

وقد اتخذ ولاة شمال افرىقه » وقواد أحنادها هذه الوصة 


NT DCT CT ETT 
٠ ۲٣۳ : ص‎ » ٤ : الطبری » ج‎ 


نر اسا لسیاستھم لاسلامية النى جود عليها ٤‏ فهي تعنی حصا 
القسطنطنسة من البر الأرربى » وتفيد فى اضعاف إل" الممكن 
لمقسطنطينية عند حصارها , ٠‏ 

وآول امیر شرع ف اعداد الو سال والمىدارن تنفد تلك 
دص ٠‏ الأمي حسان بن التعمان ء وذللك بعد آن دان ل ل 
افر دة بالطاعة » فقد أنشا نفناء فرطاجنة س في تونس ے دار 
الصناعة لىناء السفن والأساطل وصنع الأسلحة > وجلب لھ 
شح من سکان مصر » وسار علی متهاچه مون ر نصير ٠‏ 

و کان بعدها آن اجتاز طارق ان زد س بتکلیف من 
ان صد = بجيوشه أرض العدوة الى الأندلس ٠‏ حبث فتحما ا 
دصل المسامون إلى حدود فر نة ء ٿم عبرو الرور و ل 
۶رت عارك کثیرة ‏ کان اهمها ر بادیل الشیرای . 

ولعل التار بح سلامي کله لم يقد لينا حادٹا جلا ۾ کان 
د من الخطورة والاهمية وبعد الاثر ‏ ماکان لوقت باویز ا 
فلو لم برد المسلمون ف سهل « تور » لا ازن تمه آوربة نصرانية. 
بل لعله ماقت نصرانيه على الاطلان » ولکان الاسلام سسود 
أوربة ٠‏ ولكانت أوربة الشمالة وج الیوم باہناء الشعوں 
السامية ذوى العنون الاعج » والشعور السود ٤‏ بدلا من ناء 
الشعون الارية » ذوي الشعر الأشقر » والعنون الزرقاء » 

والمصادر رة عن المركة فليلة مقتضبة » فلم بذ 
الواقدى والبلاذرى والطبرى ٠‏ دهم من آقدم روا الفتوح » 
شج عن المعركة ء ومن هنا جاءعت صعوبة الكنابة س اور ا 


ست ١‏ سے 


وسطلها عبد الرحمن الغافقى ٠‏ وابن الأثير لم بذكر في حوادث سنه 
۴۳ هھ / ۱۱١‏ ه سوى تكرار رواية ابن عبد الحكم » وهي 

فال وانات العربية موجزة » وهذا يدل على فداحة الخطب 
الذى أصاب الإسلام ف سهل تور » على عكس الروابات‌النصرانيه 
التى تفىض في تفاصيل المي قعة » وتشد بظفر شارل مارتل _ أو 
د فارلة 6 كما قسسيه امرجم العريية - وقرفع من بلولته » وتذهب 
الروابة النصرانية » ومعظم كتابها من الأحبار المعاصرين » في 
تصوبر نكبة المسلمين الى حد الإغراق » فتزعم آن القتلى من 
المىىلىين ى الموقعة بلغوا ثلاثمائة وخمسه وسبعين ألما > ف حين 
انه لم بقتل من الفر نجه سوی آلف وخمسمالة ¿ ومنشاً هده 
الرواة رسالة آرسلها الدوق آودو الى البانا جريجوري الثاني 
بصف فبها حوادث الموقعه » وينسب النصر لتفسه » فنقلتما 
التواريخ النصرانىة المعاصرة وكأنها حقيقة ستطيع العقل آن 
بسیغها » بید آنها لم تکن سوی خرافه محضه ۰ 

ففى « بواتييه » لم شستحق الجيش الإسلامي بالمعنى 
ا لممهوم للهزيمة الساحقة » ولكنه كان ارتدادا » بل انسحابا منظاً 
من تلقاء تسه » فقد لبث بقاتل طوال المع ركة الفاصلة حتى المساء »> 
محتفظاً بمراكزه أمام العدو » ولم برتد آثناء القتال » والدليل على 
هذا القول » رهه الفر نحه من مطاردة المسلمين » وحدرهم من 
اللحاق بهم عقب بواتييه » وتوجسهم من كون انسحاب المسلمين 
خددعة حرة » وخطة مبيكتة » ولو أن الحبش اللاسلامي انتهى 


“¥ 


الى انقاضص - کا تصوره | ار واه النصرانة الكنسية _ لاد 


ان آفدح خسارة في بواته کانت استشهاد العافقى له 
الرجل الو حد الدی استطاع بهيېته وقو إبمانه » و شخصته 
الملتز مة باسلامه الصاف ١‏ اد بجع الإسلام في الأندلين » فکان مله 
ف هذا امار زق العصيب » ضردة شد ددد د لثل الاسلام د وار 
الخلافة في افتتاح أوربة , 

س استشهد عرر | الرحمن العافقي ق بلاط الشهداء ۾ فکان 
الانسحاب الإسلامي . 

استشهد وهو تحاول رآب | الصفو ف | التي تصد ګت عندما 

جم الفر نجة العناء م التى كانت مكدسة خر حلف الصفوف . 

مم هذا کل فان على ذ داکر د اریخ أن لا تنسى ولك 
الدين بدلوا وأظه وا کل ضروب المداء والتضحية والصدن 
والاخلاص والسالة و واشجاعة » ولكنهم | أصبحوا قادة بلا جني 
فهزموا » أو جنود! :2 قاد فاٹروا الرجوع » ونی | أغلب السار 
فان ذاکرة التار يخ تدكر بالفخ والاعجاب الأرطال إ الدين صنعوا! 
الانتصار رات » وتجعلهې في مركز امسدارة » ولذا فهي تخر 
اعاخقي بطلا عظيما » ون لم ركن قد رټ حقق النصر في بواتسه » 
وذلك لا أبداه من الطموح والى. لصدق في نشر الدعوة الإاسلاسة ء 
© ا شه دجیشه ء وحزمه في آموره » ولک ارتشهر ؤه 
لمر كة الفاصلة و أصبح الجند بلا قاد . 


مس ۸ ہے 


ولو آنه اتتعر فى بااط الشهداء لعست شهرته الحاعمين ٠‏ 
ولأسحت الدنا منذ ذلك الحين مسلسه »> وبكفى العافقى فخرا 
4 به الاسام » وبالاسلام وحده » أوصل جيوش المسلين الى 

نو احي باریس : ویکفی الاسلام فخرا ¿ آنه أوصل العربيه 
وال وة ال فل ف شه ¢ فلولا الاسلاح لشت شال العرب ف 
جزبرتها ‏ ولا ندري الى متى ! _ تحت وصابه القرس والرومانء 

والحقيقة التی لا جدال غیهاء انه ی سھول«تو ربو انييه») 
قد المسلمون سيادة العالم بأسره » واتفيگرت مصاير المالم 
القدم كله » وارتد تيار الفتح الاسلامي مام الأمہ الشىمالىة ¿ كما 
ارتد قبل ذلك بأعوام أمام أسوار القسطنطينية » وآخفقت بدلك 
آخر محاولة بذلتها الخلافة لافتتاح أمم العرب » وإخضاع آوربة 
لصولة الاسلام ء 

لمر آرأده اله لم نتصر المسلمسون ف بلاط الشهداء 
« بواتسسه ) ق القرن الثامن المملادى | نها مشه حل شانه . 
ليست للدنا عاسرغا أن لاسلا 2 ذا » کامنه فه » وسيعم 
نوره أوربة فيما بعد بواتييه بقرون » فها هو اليوم « الدين 
الزاحف » على عواصم العرب فى القرن العشرين » وبشاره تجعل 
النتانح التو فعه محققه ء 

نحد المسلمين من آبناء آوربة دعاة إسلام » والمنارات تتعالى 
اله أكبر في عواصم ومدن الغرب » ليشهد العالم أن اللإسلام 
نتشر بلا سيف » لأنه الأمل المنشود » فيه التوازن الرالع بين 
الدين والدتا ء.والروح والمادة » والعقل والقلب ء 

e e 


لد وعی برتاردشو حاحه وره ای هدم المعانى » فقال 

احوج العالي ۾ الى . ي مثل محند لحل مشا مشکلاته ٠۰۰‏ ولن 
بنقضي هذا الةر ز العشرون إلا وأورية عسها | الاسلام ء 

ف فرنسة وحدها اليوم أربسة ملاين مسلم من آبنائ 
الصلن > عير الحالىات لاسلا رمه 4 و | الرقم لتضاعف لز دادن 
الدعاة من الذين أسلبوا . 

وف آمریكا اموم ملايين المسلمين » وهذا حالم الأمريكي : 
Michal H Hart »‏ « , بجع أعظم شخصات | ر منك د»ء 
الصور التاريخيةء وحتى رة الحالي » وينتقي منها مئة شخصة 
فط » لها | فرعا العالمي في شتی مجالات الحياة » وبرتیها في کنا" 
« المئة . 0 ne‏ » تسس بحسب أهسيتها وآثرها في البشردة » فكان 
سيدا محسد بن عبد الله ملت إل الشخصية الأولى في الكتاب ر غه 
ارجل الوحيد في الت تاریخ الذي نجح بتفوق على الصعيدي ال لدريني 
والمدنى » وهذا ' مصداقلقوله ل : «آنا سد ولد ۲ او 
معرفاً بقيمة ما جاء به من عند اله ا 

بقول عز وجل في محكم التنزيل « ابظهره على الدین کله » 
وهذه اليه اكريمة لم نشهد بعد تحقق معناها الشامل » وزرى 
ادم بوادر شمولهاء ولا بد وأن يشهد جیلناذلك» ولو بعد . 

فإلى الح ء السادس من هذه السلسلة ء إلى بلاط الشيداء 
وآحداثها » والدرس المستفاد ميا : ء على بر كة الله , 
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,د استتیاں القتح قي الانداس > د 
نفل مدان الحهاء وراء حال اراس » ٠‏ 
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الاتجاه شرقاً لفتح القسطنطينية » معقل الروم » ولكن الخليغة 
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آن جيشا قد اخترق آوربة من الأندلس حتى شو اطىء البحر 
الأسود دفعه واحدة » فاستدعى الولند موسى وطارقاً ٠‏ 


ولما كانت ولاية السمح بن مالك الخولانى عام ٠٠١‏ ه » 
الدی شه بعمر بن عبد العزیز ف اسلامه وتقواه وخلقه » والذی 
وصفه ابن الأثير يانه من أفاضل عرب افريقة » ومن خيرة الولاة 


)١(‏ أو جنال المرينيه › وف العربمهة البرت أو البرتات أو البرانس 
6ار »> آي « الابواب » » ومن ثم فقد سمیت ایض جبال الابواب » ویقال 
با « الحاحرز » ٠.‏ 

(۲) اختاره عمر بن عد العزيز : و« لعرفته هذه الشخصمة التقمة النقسة 
المحاهدة الباسلة الممتلئة امانا وحماسية ورغية للعمل | لخر والحهاد الفاتح »> وأحسن 
الخليفة ابن عبد العزيز الاختيار » فحمل الناس على طريق الحق » ولا يعدل بهم عن 

منهج الرفق ٠١‏ التاریغ الاندلسی ص : ۱۸۹ ٠‏ 


کےا 


الدين تو لوا مر الأندل و عاد الحماس الى الحند الاسلامی 
لحاودة الغزو فى غال0», فنقصل مركز الخلافة إلى 
فرضه ۳ ۾ لاعادڻ التنطيم الاداری > ولتامن الحنهة الداخلىة . 
استعداداً للفتح خلف جال البرائس . 
وة ٠‏ قاعدة لعملياته الحريية في فرنسةء فأعاد تومي الحصون: 
ودعگمها جد مسلمین » و تتم مجری نهر الجارون » واتجه غراً 
حى وصل طولو شة عاصمة اکويتانيا » التي قاومت حتی وصي 
الامدادان وآخدذ اسح شد من أزر حلده المسلسن ولو 
فا2 غالب لکم » . 

ولكن سمح آصيب بطعنة عسيقة بالغة في المعركة التي دار 
الجند المسلمين ٠‏ #ارتدوا جنوباً عن طولوشة » التى تعن أول 


( غاا ٠‏ أو غالة ء أو الارض الكبرة تعني فرنسة حال . 
romi‏ 

سيا : منطفة ساحلية من البرافس غربا الى مصب هر الرون سر ٠‏ 
اربونة . 


س )س 


و قط السمح شهدا »¿ وانسحب المستلمون تعد أن فقدوا 
فالدهي المغوار البطل > وكان عبد الرحمن الغافقى أحد جنود 
الح فى المع كة > فا الحىش | اختاره للقادة > 
لسسح في المعركة » فأاجمع الجيش المسام على ار لعا 
وراى من الحنكة أن برند الى الجنوب » ولكن حزنه الأليم على 
مقر ع السسح » واستشهاد رفاقه حعله شکر حدا ق الانتقام 
اصار ع الأبطال » واستئناف الغزو والهجوم ء وكانت تلك ولاية 

سا 
۲ 
۷۲۱/۰ م امیا على الاندالر قشي عتسة السستوات 
لار الأولى من إمارته ف تنظيم آمور الأندلس وتهدتتها » وانهاء 
الخلافات العصبية » ثم واصل حروبه ي غاليا » وسار على الساحل 
وده : وأشون » و وادى الرون فتح مدن : فالنس » فيني ٠‏ 
ن . شالون » حیث سار قسم من الجیش شمالا باتجاه دیجول» 
و انحر » وقسم باتحاه آوتون » ووصل مده سانس ۰ 

انسح المىىلمون دقادة - علسه حو ض ارون » در حف ظا کر 
اارعب > فلم يتصد“ أحد منهم للمسلمين إلا لطلب الأمان“ . 

فتح المسلمون المناطق الف تة الحنوسة والشرقيه » ولم 
حدوا مقاومة إلا فى مدنة سانس ‏ الواقعة على بعد الاين 


۳ س 


کلو مرا فط جو بی بار دں = والتی كانت عاصمة اقل لو ند ۾ 
۱ سون آسقف المدينة لاز حف ااسلامی ¿ وکان قر 
س اه من قبل ء فحصن الدينة ۾ وحند وال و ا 
أدرك عنبسة بعر هدا از حف المظفر 4 الدى أو صله الى 
امي اس ٠‏ أله توغل أكثر مما يني » فختي أن بقل ليره 
خطو طا دمو دنه ۾ أو طر دق عو دنه * و نخاصه آنه سمم دانىعاڻث 
العصبية فى الأندلس من جدد * دوقع خلاف فما بین العرن 
والبربر ۰ 
دعا الذي شعر به عنبسة» کان دسا صحیعاء زى 
ک ارات کودت دعست جموع کیرة می النرنیةء قات ی ر 
رها ٠‏ فعادت بقية الجيش بقبادة عدرة بن عبد الله الفهري إل 
« عى آن نلاحظ إن حمله عنىسة ل تکن ٤‏ الحقبقة غر 
اة ممدة ادى ء ولو كان عنيسة على نيه الت ابت ٠‏ لأت 
استیلاء على ما غلب عليه من المدائن ء ولأقام الحاميات ف يعضها 
عى عادة العرب في فتوحهم » وري کانت نیته من ول الأمر أن 
يقوم ‏ حمله تشبه حملة عقبة الكرى ٠‏ عارة بعيدة المدى تشن 
الاد شقا » وتطلع المسلمين على أحو الي وتمهد لما بعدها ٭ + 4 
(٩)‏ فر سس ۲ ص : ۲٤۷‏ » ارسلان « غزوات الری » س : ۷۹ے ١ء‏ ړم 


س چ 


فلب أوربة العربية : ولم يدرك هذا الشآو بعد ذلك فاتح مسلم 
خر aT‏ 

خلف عدر د العهرى عله ف حکہ الڈندلس و بي من 
شو ال ۷ء۱ هھ . وحصسی ريح الاوں ۰ هھ »۰ فواصل حروه ف 

۾ مسا ند کر ان المسلمن ٤‏ هھ دہ الفتوح 4 آه السسرانا ُ 
القت العنان لخالها » فكلما وحدت درا قد احترق > أو كنيسه 
نخربت ف هذه الفترة من الزمن » نسبت ذلك الى المسلمين » مع 
الملم أن العصر كله كان عصر اضطراب وحروب بين النصارى 
تعضهم مع بعض ف هده الجهات من غاليا على وجه الخصوص ٠‏ 

من المؤرخين الأورسين الدي اتهموا المسلمين بالتخريب 
والاحراق امرخ )0 ر سمو &( 6 2 آنه بعلم أن ) کلوفس (( آنزل 
بالكنائس والأديرة في جنوبى غالا و بورجونا » وف آقطانيه 
من التخرب والأضرار ما فاق كل وصف »> ولیس من المعقول أن 
المسلمين لم يكن لهم هم ف غاراتهم في غاليا إلا تخربب الكتائس 
والأدىرة واشعال النار فى المدن» فقد فتحوا قبل ذلك مصر وافريقة 
والأندلس » وهي كلها غاصة بالكنائس والأديرة » وما اليما من 


۸7( حر الاندلس س YEA:‏ + 


0 س 


امسات التصرائية » فلم يحرقوا . وام ربوا » فن عجب إن 
دنه فلب حا لھم ادا عرو ا الى غالا . تجو لوا الى رابرڈ محر بن 
لا بکادون ببقون على شي ء' !. 


وعلق الد تور حسین مونس ف حر الاندلس على ماسبق 
قائلا” : « الواقع آن هدا الکلام لا بقوله مۇرخ جاد بقدر معنى 
ما بقول » فليس من الجد في شيء آن يقال إن العرب لم بفعلوا ثي 
غالبا غير تخر ب الكنائس وحرق الأديرة > والثابت المعروف عنهم 
بالشىعوب التى كانت تسود غالا في ذلك الحين : من فرنحة وقوط 
غرصين » وقوط شرقبين وبرغنديين ومن الهم ١‏ لتبينا آن المسلسين 
كا نوا أعظم حضارة ء وأبعد عن النهب والتخريب > ومهما بحثنا في 
فى غالا خلال النصف الأول من القرن الثامن المبلادي »> رجالا 


نستطيع آن نقار نه بالسسسح بن مالك آو علبسه ين سحيم 4 


عبد الرحمن العافقى » + 


المسلمون على عكس الوندال الذين سبقوهم + وبعكس 
شارل مارتل « قارلة » وبيبن وشارل ان فيما بعد »> فهو لاء هم الدين 


() فحر الاندالس » ص : ۲۵۸ ۰ ویری ده عمر فروح قي : « العرب والاسلام 
قي الحوضي » ص : ۶١‏ : « أن عددا من الكنائس والاديرة ‏ وخصوصا تلك الى 
كانت مبنية خارح أسوار المدن ككنيسة مدينة « تور » مثلا ‏ كانت في الحقيقه قااعا 
وحصونا » وكأن الفرنحة بقاتلون العرب من وراتها » قلس بدعا اذن أذا هدمها العر ب 
ي ناء اعارا » ٠‏ 


س" ست 


هنوا الكنائس » واستولوا على كنوزها وخربوها بعد معركه 
لامعل الشهداء ! 

ي وصل عد الرحمن ن العافقى الى ولانة الأندلس تأنه » 
ومو قعة طولوشة تترك أثرآ عميقا ف نفسه » وآخد منها د رسا کراً» 
هو الحطة والحذر » كما أشعلت الحماس في قلبه للثار لا آصاب 
المسلمين من هزدمه ء 

استعد الغافقی استعدادا كبيرا لغزو فرنسة > وأعلن الدعوة 
للحهاد ق سبل ! الله » وأعلن هذه الدعوة في افريقية » كا أعلنها ف 
الأندلس » فتدفق عليه المتطوعون من كل تأحيه » وتجمع ليه عدد 
ضخم من المجاهدين » بلغ مابين سبعين الى مائة آلف رجل ء وبا 
تحر که بعبور جبال البرت في وال سنة ۱۱٤‏ ه/ ۷٣٣۲‏ م ٠‏ 

وف غا لا استعد دوق کو نانا ۾ واسمه « أودو » للقاء 
المسلمين » وهو الدى دأ على حمابة دوقيته بشتى الوسائل > 
وأهمها اثارة الخلاف بين المسلمين عرب وبرير ف الأندلس ء 

ورآى عبد الرحمن الغافقى أن يطهر الجبهة الداخلية قبل آن 
بشتبك مع أعداء الاسلام في موقف حاسم » فبعث بكتيبة من 
حنوده الى عثماں بن أ أبي نسعة » بقيادة ابن زبان » فهرب ابن أي 
نسعة مع أنصاره الى الجبال » فتتبعه ابن زبان وقضى عليه 


وعلی و رته ٠‏ 


٠ ۱١۸: المسلمون قي أوريه :؛ ص‎ )١( 

() ستناقش « خرافه مو نوسة » في خاتمه هذا الکتاب > کما وردت فی الکنب 
المعتمدة ء ونقند ما نسم حولها من قصص خيالية غرآميه ٠٠‏ وآن لا علاقة لها باحدأثت 
أبن أبي تسعه ٠‏ 


جسم عبد الرحمن العافقى المجاهدين في مدينة بنبلونه “ 
وخرج باحتفال مهيب لبعبر جبال البرانس ف آوائل صيف عام 
جم م من ممرات رو نسفال » واتجه شرقا ې جنو بي غالا » ليخلل 
افر نحة عن وجهته الحقيقية » فأخضع مدينة أرل التي خرجت على 
طاعة المسلمين » ثم اتحه الى دوقة أقطانا » فاتتصر على الدوق 
أو دو انتصارا حاسما » وتقهقر الدوق من عاصمته ثر ”دال » ومضی 
الغافقى في طريقه متتبعاً مجرى نهر الجارون ففتح بردال » واناثع 
شالا في السهل المتسع الدي يحده شالا نهر اللوار » وجنوا 
نهر الجارون » ووصل الى مدينه بواتييه ٠‏ 

أصبح عحز الدوق اودو واضحا ٤‏ مو احهة المسلمي > 
فاستصر ح رر شارل مارتل > قارله » حاحب قمر المروفنحين > 
وكان صاحب الأمر و النهى فى دولة الثر نجه ٠‏ 

لى شارل النداء » وكان قبلها لا بحفل تحر كات المسلمين ي 
جنوت فر نسة » سیب الخلاف الذى سنه وبين دوق آقطانيا الدي 
كان سببه طبع شارل بالدوقبة » وبذلك توحدت قوى النصرانية 
في غاليا للوقوف ف وحه المسلمين » ورحب شارل بالفرصة لببسط 
نفو ذه على آقطا نا وأراضها الواسعة »> بهد أن شعر بالخطر 
اللإسلامى » حين غزا امسلمون بورحونا » وهى داخلة في بلاده » 
وصعدو ا حتى قاربوا اللوار ء 

احتمعت الفر نحة الى شارل مارتل » وقالت له : ماهدا الخزي 


۰ ۲٦۷ : قجر الاندلیس » ص‎ )١( 


~ A 


حتر نوا من مغربها » واستولوا على بلاد الأندلس » وعظيم ماقي 
من العدة والعدد » بجمعهم القليل وقلة عدتهم » وكونهم لا دروع 
لھ ء فأجابهم : 

» الرآى عندی آل تعترضو هی ف خر جتهم هده 4 فا نهم کالسیل 
تحمل مابصادفه وه في اقبال أمرهم » ولهم نيات تغْني عن كشرة 
العدد » وقلوب تغنى عن حصانة الدروع »> ولكن آمهلوهم حتى 
تمتلىء أبديهي من الغنائم » ويتخدوا المساكن > وتتنافسوا ق 
الرقاسة و ار : على و ء ¢ نشا د € ن : 
ايسر أمر ++ » ٠‏ 

فال المقرى : فكان والله كذلك »> بالفتنة التي طرأت بين 
الشامسين واللديين » والبرير والعرب » والمضركةه والىمنىه » 
وصار يعض المسلمين يستعين على بعض بمن يجاورهم ممن 
الأعد اء ء 

وأنهى شارل حروبه مع السسكسون والبافاريين » وتنبه لمتوح 


* * Kk 


() القصود الاد س : العرب القدماء الذين جأوؤوا من الحجاز » وأسهموا ثي 
الفتح الارل » واستقروا قي جنوب اسبانيا » وعرفوا بالبلديي تمیبزا لهم عن الهجرات 
التي طرات على الاندلس بعد ذلك : 

(۲) ثح الطب »› ج : ۱ ص :۲۹ ° 


۹٩‏ س 


j A 
ج قائد رشحه إيمانه وامكاناته القيادية.ء‎ 
وعبقربته الحرببة للقادة » ولكن الظروف‎ 
٠ لم تتكافا مع عبقربته اأعسكريه‎ 
الغافقى » نسبة الى غافق » وهي قبيلة من الأزد » وقبل بل هو‎ 
٠ غافق ين الحارث بن عك ين الحارث بن عدتان‎ 
تابعي من آفداد الرجال » جمح الى الشحاعه والافدام العدل‎ 
في لأحكام ء والسير على معالح لابند الظر في لاسا‎ 
۰ ویذکر این بشکوال آنه روی عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 
أخباره قلبلة جدآ » لا تتناسب مع الدور الكبير الذي قام به‎ 
ف ت ريخنا الإإاسلامي » ويبدو | آن كارثه بلاط الشهداء » التى ختمت‎ 
حصاة الغافقي » كانت آليمة الوقع عند مۇرخينا » فآوجزوا الكلام‎ 
| عنها فذدر الطاقة »> وأصاب الأيحاز سیره عك الرحمن ¿ فتعمدو‎ 
۰ ۳(4 إل کتغاء دمجر د الإاشارة الله » مع عظيم تقد یر هم‎ 


رحل الى افريقية » ثم وفد على سليمان بن عبد الملك 


٠ عرف بالعكي نسبة الى بني عك » وغاقق بطن منهم‎ )١( 
وتاريج‎ ٠ ۸١ - ۸٤ : الاعلام »> ج : 2 » ص‎ > ۲١١ : فحر الاندلس » ص‎ )۲( 
غز وات العرب لارسلان ء‎ 


٭ ۷ س 


الخليفه الأموي ‏ بدمشق » وعاد الى المغرب » فاتصل بمو سى 
ان نصير وولده عبد العزیز ٤‏ آبام اقامتهما ف الأندلس . 

ظهرت براعته ف انقاذ الحيش اللاسلامی من المطاردة »> عقب 
مقتل السمح بن مالك الخولاتي فض طولوشة » وتولى على أثشر 
معر که طو لو شة « تولوز » سنه ٠٠۲‏ ه » فانتقل الى أرنونة » 
فاتتخبه المسلمون آميرا علنها » وآقره عامل افرىقة » ولا نشا 
حلاف بينه وبين عنبسة بن سحيم » عزل عبد الرحمن » وولى عنبسة 
مكاته » فصر عبد الرحمن مدة عزو مع العزاة ء الى آن ولاه 
هشام بن عبد الملك إمارة الاندلس سنة : ٠١١‏ ه » فطاف أقاليي 
الأندلس » بنظر في مظالم الناس » ويقتص من القوي للضعيف > 
ويعزل الولاة الدين حادوا عن جادة الاستقامة » ويستيدل بهم 
ولاة معروفين بالعدل والنزاهة » متأآهبا لفتح بلاد العال آو غالبا : 
Gallia — Gaule‏ « والتي عرفت عند المسلمن باس : « الأرض 
الكميرة » » وهى فرئسة حالا ء 

دعا عبد الرحمن المسلمين من اليمن والشام ومصر وافريقية 
الى مناصرته » فاقبلت عليه الجموع المومنة المجاهدة » فازدحمت 
بهم قرطبه قاعدة الأندلس آيام عبد الرحمن ء 

جمع القلوب » وساد الوئام ي جيشه » واستقبلت الأندلس 
عهدا جدیداً بعد فتن » فقد کان عادلا حليماً نقیاً > رحب به 
جميع سكان الأندلس » حاكما بارعا ظهرت مواهبه الحربية في 

٠. عامل اأقريقبة كان تعبنه الخليفة » ويعس هو عادة ولي الاندلس‎ )١( 

(۲) وو الذي بنى قنطرة قرطبة المشهورة في سعتها وعظمتها وابراجها . 

س إ ‏ سے 


غزوات غالیا » حکیماً قدراً ف شؤون الحكم والادارة مصلحاً 
ىسارا ٤‏ » يضطرم رغبة في الاصلاح > بل کان بلا ریب آعظم ولاه 
الأندلس » وآقدرهم جميعاً ه 

رحبت الأ ندلس قاطبة بتعيين عبد الرحمن واليا عليها » فعامل 
المسلمين والمسيحيين على السواء كما آمر الإسلام من التسامح 
وحفظ الأموال والأعراض » ولم يخرج قط ف معاملة المسحين 
عن العهود والعقود معهم 

وأحبه الجند لعدله ورفقه ولينه » وكان يمرن المجاهدين على 
استعمال السلاح » ويثير فيهم نخوة القتال » وجمعت هيبته كل 
القبائل » لأنه كان سليما من النزعة العصبية التى ابتلى بها غيره › 
ومن دلالل ذلك ٤‏ ۾ آل غیدة بن عد الرحمن ¿ القيسى عامل افريقه » 
المتعصب لقيسيته » آقامه على الاندلس وهو يمني من غافق » لدلك 
شاد الوثام في الادارة والجيش » وعنى باصلاح الجيش » وتنظيمه 
عنابة خاصة » فح الصفوف من مختلف الولابات > وأآنشاً فرقاً 
جديدة مختارة من فرسان البربر » يإشراف نخبة مؤمنة من الضباط 
العرب » وحصن القواعد والثعور الشماله ء 

وصف الحميدي عبد الرحمن بالصلاح » والسيرة الحميدة » 
والعدل وحصه الشديد للحهاد ف سبيل الله“ » وتحدثت المصادر 
الأو رسة النصرانىة عر شحاعته النادرة » ومقدرته الحر دة العظيمهء 

وآورد ابن عبد الحكم روابة تدل على آن عبد الرحمن كان 


(۱) حذوة المقتىس » ص : ۲۷٤‏ ۰ 


ماما سلسم الإبان » حريصا على أصول الشريعة » لا يحفل في 
مال دلك بعضب من بيدهم الأمر » بقول ابن عبد الحكم بعد 
اله عي احدى عغزواته > وکان فما صاب عبد الرحس رحار 
مفضاضة بالدر واللاقوت والزيرجد » فأآمر بها فكسرت ٠‏ ثم آخرج 
الحدد . وقسم ذلك ف المسلمين الذين كانوا معه . فبلغ دلك 
هده بن عبد الرحسن القيسي عامل افريقيه » فعضب غضا شديد. 
وك الى عبد الرحمن كتاباً بتوعده فيه » فكتب اله عبد الرحمن 
محا : « أن السموات والأرض لو كانتا رتقاً لحعل الرحمن 
امف منها مخ حا( ) ۰ 
نى الله عن عبد الرحمن وأ رضاه » لئن کان عنبسه من طراز 
غه ن افع تستهو نه العارات البعيدة المدى » والضربات‌المدوبه» 
مید جسن من راز حسان بن النعمان » وطارق بن زياد ٤‏ 
راز الفاتحين الذين يرسمون خطة الفتح الثأست المستقر > 
.عدون الى مراكز المقاومة الفعلية وبهاجمونها » لكي يتم 
الم« . وتدخل النلاد ق حوزة الاسلام ¢ + 

و رحم الله شهند بلاط الشهداء »> شهيد بواتببه » رحم انه 
لمر عبد الرحمن الذى رشحه إيمانه وامكاناته القياديه » وعبقريته 
الدر نة الى الامارة » ولم برشحه نسب أو حسب » ولكنالفاروف 
لم افا مع تلك العبقريه > وستبقى سيرته > وسيبعى سسقی ذکره ف 
الحالدن - مع الدين صدقو !| ماعاهدواعله الله ۰ 


٠٠٠١: >» ٤ : وفي « الكامل في التاریخ » » ج‎ » ۱١۷ : فتوح البلدان > ص‎ ١( 
٠ ۲١١ : نحر الاندلس ؛ ص‎ (۲ 
س‎ ۳ 


السلمون في جمادمم لهم نيان ر 
ت رة العدد » وقلوب تغني ع ى 


این الفاقتی ء وخاف من لیر چنده باش ا 
ام ات کانوا یجرونها ف آئاء وت م ا الت اي 
کم علی تر کھا فی آرضها ء انلا نای عن الفتال ۽ فتکون و اله 
ت لکنه لم شا وهو في ماز لان الا ق آل تخسر 
توعد قلوبمې ويقي اقا رجاتي ورس ا ن 

SESE 
اند على ترك هذه الاشقال ء الات ی ملحت وخی وله‎ 
و اىکنھم و ترد أو أن ن شلوا عرا ا ند داستسلمو!‎ 


OT 
سکان در يتمنون خسارة المسلمين > لقد تمن و‎ 


ص 
کید من سکان غالیا اتتا المسلمین » پیر کو ا لى قم 
ت عو سنج ی سوا 


ر الحفاظل علها » » ولکن الحند أ خطوو! تند ما دافعو! عنها و حرصو( تيلها ۽ اکر 
ك ا عهم عن النصر وحرصهم علي . 


اقرف والضراب المالنة الباهظة » الى الحربة والعدالة والطمآنينه 
على ارواحم واآموالهي ۰۰ 

چ مو ازن القوی : 

| عدد جيش الفرنحة أكىر من جيش المسلمين : فينما 
كار المر نجة سيلا من الجند المتدفق » لم يكن الجيش المسلم يزيد 
هس سين الف مسلم ف آصح الروايات » وقد يصل الى مائة آلف 
ی رواباٽ اخری » کان جلهم من البربر » لان کثیرین من عرب 
ام نمه واي ندلس » كانوا إذ ذاك فى شغل با افصرفوا اليه ممن 
امارعات المصبية من ناحبة » ومن الاستقرار ف القرى والاشتغال 
الرر م من ناحبه آخری » وهدا لا یعنی عدم وجود آعداد من 
امرب مع العافقي » فقد كان معه معظم اليمنيين لأنه يمني › وگن 
ماله سکان نواحي فليم سرقسطة كانوا يمنية » ومنهم كانت 
ماله العرب المحاريين ق ناحية جنال الرانس ومالها؟ ء 

۲ مو فف الفر نحهة الاستراتتحى آجود وآفضل »> ويخاصة 
م 0-9 للسواقع والفتهم للتحرك فیها » ومعرفه دروب المنطقة »> 
٠ه‏ فد ره على اقتال في جو شات مطیر » تعودته جسومهم » وآرض 
٠و‏ حله الفتها وله » 

٣‏ _ الفر نجه مددهم _ البشري والتمويني ‏ قريب ٠‏ بينما 
السلىون على بعد يجاوز آلف كيلو متر عن عاصمة الأندلس » كما 
انهم عدون مسافات شاسعه حداً عن مركز الدولة الأموىة ء¿ 
وبکمی آن تصور اللإنسان المسافة بين دمشق وجبل طارق وجبال 
الرانس ونهر اللوار » ليعلم آن الجيوش الاسلامية المحاربة ي 

بو ای غالا كانت تقوم ي الواقع تمعامرة قرب الى قصص 


ر١)‏ فحر الاندلس » س : ۲٣۲‏ ۰ 
س 0© ) س 


الاساطير منها الى حوادث التاريخ » لأنها كانت في وضع لا تستطي 
معه أن تحصل على امدادات من الحند » أو العتاد من مركز 
الاندلس » وعمل بعصم بالزراعة » فكان الوالى لا بستطيع 
استقدام أحناد منھم على عحل > و كان العصات التى حارنها 
الإسلام قد توزعتهم » وفرقت بينهم » فلم بعد من الميسور لعامل 

وم أن النقطة الأخيرة لم بكن لها أثرها الكير في تكوين 
حش الغافقى » لأن العافقى كان محبوا لبعده عن هده المصبيه . 
سيب إيماته وفهنه السليم لمبادىء الدين الحنيف > غير أن آثرها 
ظهر بعد مقتله » فقد تفرق الجبش » واختلف فيما بينه اختلافا 
ک رآ . أآدی الي اتتحات المسلمين حلة . ولو آنهم كانوا بدا 
۾ أحده لارندوا بعد استشهاد قا دهم الى آقرب مركز لهم . 
اتج معوا قواتهي . وبضموا صفوفهم من جدید : كما فعلوا بعد 

بالعت المراجم النصرانة فى وصف أعمال السلب والنهب 
التى قام بها المسلمون » ولكن الحكم المنطقي السليم » آن المسلمين 
حبلوا بعض الغنائم » ولو أحسنوا لبعثوا نفرا منهم ليودعها 
« أرنونة » أو « رر شلونة » » حتى بطمئنواعليها » و تخلو أآبد نهم 
للعمل المقبل » وينتهي اشتعال فكرهم بها » ولكنهم حرصوا علبما 


۰ ۹ ۲۹۸ : فجر الاندلس ۰ ص‎ )١( 
س ۲ س‎ 


أآضعف حر کتهم » فکانت العنائم سبب هزيمتهم » لان عدو 
فكان السبب القريب المباشر للهزيمة ٠‏ 

ورفض أحد الموؤرخين المعاصرين . داف من عيرته على 
الاسلام » آن يحعل العناتم سبب الهزيمة المباشر . وقال : کف 
يحمل الجيش الاسلامي هده العناتم الثقلة المعوقة » وهو آمر لم 
اله م ف حملاته السابقة فى الارض الكيرة. وهو بعلم مقدماً 
| نه داه للماء حاسم ببتعې فه نشر السلا و اعااء کله انه ف 
تلك البقاع . ولو حدث اجتماع مثل هده العنالم لأودعها مدنا سبق 
له فتحها ٤‏ فکیف بحتمع ذلك له وقد مر ف فتوحه ‏ قل هذه 
الحسله _ ف أراض فقبرة وأهلها »عدمون . ف حين لم نسسع أو 
نالف له ذلك الاھتاہ والاسلوت ف عملبات جهاده _ وهی 
كثيرة _ ف الأرض الكبيرة قبل العافقى) ؟ 

وفحن نرى أن الخطا آو الخلل إن وقع يجب أن ثد كر 
كسا هو للعظة والعبرة ء فخال بلاط الشهداء هو خلل ”أحثد تكرر 
سهول « تور بواتیه » . وهل يجرو مورخ آن ينف مخالفة 
الرماة لامر النبي بير و نزولهم لجمع العنائم في ”أحد ؟ 

آما مرورهيم ف أراض فقيرة الثروة . وأهلها معدمون تتحه 
لفقر آرضهم ‏ فهدا خطاً جعراف . فحنوب فرنسمه من الأراضي 
الخصه ٠‏ خصوصا على ضفاف نهر الكارون وفروع نهر الوار - 


۰ ۱۹۹٩ _ ۱۹۸ : تاریخ الاندلسې ۰ ص‎ )١( 


س ۲۷ س 


اة 


لے ٣ے‏ 
ا رل ارال حنود احلاف بحاربون شبه عراة › 
تشحون بحلود الحيوانات الفترسة ء برسمون 
للوحشية البدائية صورا مزعجة حمراء ٠‏ 
المر نجه : شعبه من آولئك البربر الدين غزوا روماء وتقاسموا 
تراثها » وحلوا ف الانيا وفرنسة ٠‏ وتعنى كلمة « الفر نجة » الحر» 
ورىما کان هدا الوصف يبدل على الأقوام التى كانت تنزع الى 
الاستقلال عن سلطه روما » والخروج عن طاعتها ٠‏ 
الست الميروفنجي من سنه : « ۸1 م وحی 
1٦‏ م C‏ > و کان الحكام الميروفنحبون فى آخر حاتي کما و صفهم 
مورخ آنهارت : إنه لم يكن للملك شىء فى المىلكة سوي 
اراح نی لی مره اخ ھر ا الطويلة » حتى إذا جلس 
الصسبة » تقر الرسل الوافدين عليه من مختلف الممالك > 
ويكلمهم بالمات تلقنها ليتفوه بها صاغرا مامورا» ولم يكن للملك 
أن بدعيه لنفسه سوى ضيعةه صعيرة فيها مسكنه الضئيل 
ححمه » وحاشته القلبل عددها » فادا اقتضى الأمر سفراء ركب 
عر به مثل عر بات ازارعین من آهل الرنف » تجرها الا بقار »و بسوقها 
الستوي العام سار موک فی هذه ال »على حن أصبح ریس 
الللاط مسیطرا ف ˆ شو ول الادارة والحكم » مهيمناً على جميع جميیےمح . 
المنائل الساسة الداخلة منها والخارحة) . 
)١(‏ تاريخ أوربة العصر الوسطى ء نألف : هءأءل فيشر ١‏ الطبمه الثالنه . 
دار العأارف نيصر » صفحه : ۷١‏ . 


سس ۸ ) سس 


حجم الغر نجة عن التخلص من البيت اليروفنجي » لظنهم 
اتم مقدسون ا ولا جنا ملیمم سا یسون فیه من اشرات 
فهم منحدرون من ميروغيوس ۽ الدي برجع أصله الى اله الىحر 
يم » حسبما ورد ي أغاني الفر نجه القديمه !! إن حاله ممن 
OEY r‏ طوالا قلل ظهور 
المسيحية ينهم ٠‏ 
ثم بدت ف الأفق الأسرة الجرمانية الكارولنجة . وموطنها 
« استراسسا a E rL ED‏ 
« بیبن » و « دوق آرنوف » » ثم ما لبٹ ‏ بن آن أصبح را 
لاط » أو محافظ القصر» سنة ۲۲٦م»‏ فز وج ابنته لابن آرنولف» 
a a‏ ناسه 
ابلاط ی اوستر اسیا « بلجیکا » سنة ۹۸ م » وهذا هو أو شارل 
مارتل أو « قارلة » والحد ايرأكر للامراطور شا 8 وال 
هد اتخده لمان والفرنسون بطلا“ قوماً » دون آن کون ي 
الحققه لمانا آو فر نساً > فهو آوستراسي جرماني لحما ودما ۰ 
انزعجت أوربه انزعاجاً صارخاً لتقدم الجيوش الاسلامية » 
وفزع زعماء المسيحية » فأرسلوا صيحاتهم الصليبية ف فاق أوربةء 
وبدلوا أقصى ما بقدرون عليه لإشعال نار الكراهية للاسلام » 
وتآاكد المداوة لرحاله » وكان ملك الفر نحه ضعفاً عاحزا كا 
أسلفنا . ينما تولى حاحب القصر « شارل مارتل . آو قارله » 
فاده آمو ره»فتجمح حوله الصلسون»وقدموه قاندا للنصرانه' ' ء. 


: سسا ا ننه يسن زوحت انسجمرز وا ۰ فان دسن اللاي أ8 وار له‎ )١( 
. شارل مارتل‎ 
۰ ۸٩ : د مع الانطال » . ده محمد رحب بنومي » ص‎ )۲( 


نے ن 


وشارل مارتل هدا › أو شارل المطرقة » أو قارلة » تولى 
الحكم من دون الملوك الميروفنجيين ستا وعشرين سنة » ونال لقب 
المطرقة لشدة ما أتزل بالكنيسة الكائوليكية في غاليا من صارم 
الضربات التي استلزمها فساد رجال الدين ف عصره » على أن بعض 
السر فيما استقام له من الفتوح » رما برجم الى جنوده الفارعين 
من الاو ستراسين الدين لم تقسدهم حاة المدن . 

وما بلغ شارل مارتل نبا قدرم الجيش الاسلامى اتخد 
هبه » فلما قدم آودو حاکم دوقه بردال « بوردو » ستغبث » 
لی شارل اللداء( > وأسرع للماء المسلمين نفس مشرته للظفر › 
وحنود متطلعه للمتال ٠‏ 

ولم يكف شارل مارتل بما لديه من الفرنجة في غاليا » بل 
بعث سستقدم جندا من حدود الراين ٠١‏ فاته نحدات من جنود 
جلاف أقوياء » بحاربون شبه عراة في مثل هذا الجو البارد ‏ 
تشحون بجلود الدثاب والنمور » وتنسدل شعورهم الجعدة فوق 
أكتافهم الماربه » برسمون للوحشية البدائيه صورآ مزعجة حمراء ٠‏ 

لد اجتمع لشارل مارتل بدلك جیش کئیف › قادر على 
الشات والنازلة » ضاقت دحمو عه الكشفه سهو ل فرنسه » فتقدم 
الى شمال بواتیه ف اتجاه تور ۰ وف تور التقی جیشان بختلفان 
عد دا وعد دا ولعه ودنا وهدفا وحضارة ه 


)١(‏ استغاث آودو بخصمه شارل مفضلا إن بحناح الفرنحة املاكه » على آن 
بنتزعها منه المسلمون ١‏ ولمى شارل النداء » إا حا بأودو » ولكن طمعا في الاسمتيلاء 
على اراضبه » وبالفصل فقد استولى علبها بعد المحركة » كسا لبى شارل خوفا من غزو 
المسلمي لبلاده ‏ وقد بأتوا على مقر دة منها ٠‏ 


سے e‏ سے 


السلمن في تلك الغزوة . ان عض المؤرخن 
شبههم بربج صرصر تفتلع كل ما حاء امامها . 
او بسیف ماض بقطع کل ما بصادفه . . 


موقع المعركة : 
أصح الاأقوال ان المعركة كانت على مقربة من طرق روماني 
بصل شاتلرو اااھ6!!6۲اهط) ببواتنه . على مسافة نحو 


Moussais — اa Bataille‏ . و آكد ذلك اکتشاف سوف عرة 


في الحفريات التي تمت حديثاً في الموقع المذكور٠.‏ 
وتسمى المعركة بالأسماء التالنة : البلاط . لايل الشهداء » 


تور » بواتښه ه 


. ودل ذلك من انار ا لمحفو ظه ف در « مو اسا ۾ أنضا‎ )١( 


E o E 


وبلاط هنا لا مني الطريق الملط . لكن المراد بلفظ 
« الللاط » فى الأندلس « القصر » . أو حصن حوله حدالق تابعه 
له . فقولون : « بلاط معث » و « بلاط الحر » » و « بلاط 
دو سف » ٠٠١‏ ونقصدون بذلك قصور أولئك الرجال . 


فلاط الشهداء معناه اأ : « قصر الشهداء » » مما فيد 
عاف کڈ نحو ادث ر ٠‏ 


دواتسه ه۰ 


%* % *% 


قلا ذكر التاريخ معركة لها مأ بعدها مثل هده المعركه . 
نكان المسيحيون من جهة بذبون عن دياتتهم وأوضاعهم وأملاكم 
وأتفسهي ء وكان المسلمون من جهة ثانية على اعتقاد راسخ آنهم 
قاتلون فى سل اله » لنشر عقيدة » ونشر إخاء ومساواة ٠‏ لتحم 
رسالة التو حد أورنه كلها > خلا من کان منھہ مهتما بحفظ 
العنا' ب التی ف آید نہ ٠‏ وخوفهم علبها من الضياع > ولم تکن 
الننيبة هدةا للجم ¿ لو کان الهدف غنمه فحسب » لعادوا يما 
اثقلوا به قبل بواتييه » وبخاصة آنهم عرفوا آن شارل مارتل قد 
جسع جسوعه وآلب كل أوربة علبهم » فالهدف ليس غنيمه وقد 
تحققت . بل فتح يمعناه الكامل ٠‏ 

(۱) تحر آلاندلس .س : ۷۱ ۰ 

س 


التقى الحعان ف ٠١‏ أو ۱۳ تشرین الاول « اکتوبر » سنه 
۷٣‏ م . أواخر شعبان سنه ۱۱٤‏ ھ راط کل منهما آمام الاخر 
مدة سانه آبام . و کان المىلىون هم الدىن بدؤوا القتال . وكان 
الفر نحة قادمين من حروب ابتسم لهم فيها النصر . . فکانت حماستهم 
تغلي مراجلها » ویزید فیهم وجود شارل مارتل . الذى كلا ظهرت 


تله خف و سدها دنه( > حماسه وعز سه ۰ 


مان 4 اش الحدران ف E:‏ تتكر علبها 


E EC‏ أو بوم طول النها ر ٠‏ ولم بحجز بين المسلسين 
والمرنحة سوى الظلام . وى اليوم التالى تحدد القتال » ورخصت 
النغوس فى سوق المناا ٠‏ وجل المتلمون حسلآت مستمته ٠‏ اد لہ 


تكو نوا منتظرون من الفرنجة مثل عذا الشات . ولکني لم نالوا 
e‏ . اذ أغارت فرقه من 
ولخص الدكتور حسين مونس المعركة سا بى" : 


تدل التفاصيل التي لدينا على أن كلا من الفربقين كان بحس 


)١(‏ من خطط خالد بن الوليد ي معاركه ققد کان لالد که رمه ام که 
نذه دها بتفسه داتما » فكلما حدث خرق ده » وإينما وفع ضعف أو حلال فوأه : 
(۲) فحر الاندلس ۰ ص : ؟۲۷ ۰ 
۳٣‏ لاط السهداء (۴( 


خطو رة هدا الصراع الحاسم . فلم بشتبك الحيشان ف المعركهة 
الحاميه إلا بعد بضعة آبام . ظلا خلالها بتناوشان في اشتباكات 
محليه ٠‏ ثم اشتبكا بعد ذلك لي قتال عنيف » واجتهد الفرنجة 
ومن معهم من الألمان والسويف والسكسون ف اختراق خطوط 
العرب ‏ المسلسين ‏ يومين متتالبين دون نتيجة » وقد بذلوا أقصى 
ما استطاعوا من جهد » وهجم مشاتهم وفرسانهم على المسلمين 
هجو ما عنيفاً بالحراب » ولکن هؤلاء ثبتوا ثباتا فریداً : بل بدا في 
بعض الأحيان _ قرب مساء اليوم الثانى على الخصوص ‏ أن 
المسلسين أخدوا بتفوقون على أعدائهم » ثم حدث بعد ذلك أن 
اندفعت فرقة من فرسان الفر نجة ء فاخترقت صفوف المسلمين في 
موضع ٠‏ وأفضت الى خلف الصفوف حيث كان المسلسون قد 
آودعوا غنا مهم » وکانت شتا عظماً حداً > فرح الحند اا سا(می 
المحارب ء وخشى الکثيرون من آفراده آن بستولى عليها هو لاء 
الفر نحة > فالتفت بعضهم وعادوا الى الخلف لسعدوا الأعداء 
عنها » وهنا اضطر ت صفموف المسلمين ء واتسعت ت الثعرة التى نفد 

منها الفر نجه » فاندفعوا فيها في عنف وقوة زلزلت نظام الققوات 
الإإاسلاميه » وحاول عبد الرحمن الغافقی جهده أن شت جنده » 
ويعيد نظامه أو يصرفه عن الهلع على العنائم فلم بوفق » وأصابه 
سھہ آودی تحساته :» وکان ذلك ندر الشوم على جيش 
المىلمىن ». 

و صر المسلمون سح حتی أقل اللىل > فاتتهزوا فرصه الظلام » 
وتسللو! متراجعين الى الجنوب على عجل » وكان ذلك ف العشرين 


م ۳ س 


Ea‏ سہر لن ارو « اكتور » سنه ۷٣٣‏ م » آوائل شهر رمضان 


وحينشسا أسفر الصبح نهض الفر نجة » فلم يجدوا من المسلمين 
آحدا . فتقدموا على حدر من مضارب الملسلمين > فادا هى خالبه 
منهم وقد فاضت بالغنائہ والأسلاب والخيرات » فظنوا آن ف ‌الأمر 
خدعة » وترشوا قل أن حتاحوا المعسكر وينتهبوا مافيه » ولم 
بفكر أحد منهم ف تتبع المسلمين » إما لأنهم خافوا أن بكون العرأب 
المسلمون _ قد نصبوا لهم بهذا الانسحاب شركاً . أو أن 
« شارل مارتل » تبين مانزل بالمسلمين > فرأى آنه بستطيع العودة 
الى الشمال مطمئناً الى نهم انصرفواعنه وعن بلاده ٠‏ 


اندفع المىىلمون ق تراجعهم نحم الحنوب مسرعين » واتحهت 
جموعهم نحو أربونة » وحينما أحسوا آن أحدا من النصارى 
لا تتبعهم تمهلوا ف سيرهم ليستحمعوا صفوفهم من جديد ٠‏ 

ودذكرت المصادر النصرانىة الأورىنة : أن فرفاً من المسلمين 
شردت عن الجيش فوقعت ني الاسر ٠‏ وهذا خط واضح » فكيف 
تسر فرق من الجيش المسلم » ولم بلحق بهم ءدوهم ؟ ما هدا إلا 
من تخيلات ال مور خين النصارى »> ليظهروا عظمه نصرهم واند حار 
المىىلىن ء 


تَا العكة 


« لو انتصر العرب في تور - بواتبهء 
لنلي القرآن وفسر في اكسفورد وكمبردج » ٠‏ 
حول 

تعتبر معركة بلاط الشهداء معركة فاصلة ف التاريخ العالمي . 

فقد ترتب علبها تغییر مجرى التاریخ إلى حد كير + قال جببول : 

« لو انتصر العرب ف تور بواتيبه » لتلي القرال وفسر ف 
اکسفو رد وکمبردج » . ٠‏ 

وفارں فشر ف کتابه « آوره ف العصور الوسطى ين 

اتتصار الفرنجة على المسلمين > وبين عدم استطاعة المسلمين فتح 

القسطنطينة عام ۷۱۸/۷١۷‏ م » فقال : لو اتتصر المسلمون ف فتح 

القسطنطينية » لوجدوا بين مسيحيي شرق أوربه مجالا“ للدعوة 

الاسلامية » وذلك بالقياس الى نجاح العثمانيين في القرن الخامس 

عشر » لذلك بسهل تخيل نجاح المسلمين الديني قبل العثمانبين 

بسبعة قرون » حين كانت الشعوب البلقانيه والروسيه لا تفقه من 

المسحه الا زرا يسيرآً » ولا تدري من النظم والمعتقدات الدضه 

إلا قليلا“ » على عكس غرب أوربة حيث اصطدم المسلمون بقوة 


. ٦۷ 1٦ : أوربة فى المصور الوسطى » صفحة‎ )١( 


سے ١‏ ۳ سس 


مسيحبه منظمة اركانها على شيء كثير من تراث الامبراطوريه 
الرومانة وجبروتها القديم ء ولو نم لمم النصر فرضناً ى تور » 
لشل بينهم ربين فتح فرنسة وتحويلها الى الاسلام عبات دو نها 
عات ۰ 

وهذا کلام مرفوض تاریخا > لان قساً کہا من سال 
أوربة تمنكوا اتنصار المسلمين ف بواتيبه > لبعمهم الرفاه . واأخبر. 
والحرية ٠٠‏ كماعم“ اسبانية بعد المتح الاسلامي ٠.‏ 

ومن ناحبة ثانبة ٠‏ في رأنا هذه المقارنه خاطله . ومنبعها 
اعتزاز المرخين الأوربيين الصليبيين بنتيجة بواتبيه . علا أن 
الامبراطورية الرومانية الشرقية _ خصوصا بعد سبعه 
قرون ‏ لم تقل حضارة وتنظيما عن نظيرتها الغرببة ء 
وإن الامبراطورية الفارسية مشلا لا تقل عنهما حضارة 
وتنظياً . وهذا مشهور لها تاريخ » ومع ذلك كان الفتح الاسلامي 
خلاصاً لشعو بها » وتقبگلته شعوبها » ولم تر فيه مدآ غربباً آجنبيا 
عنها » وتحولت بعد الفتح الى الاسلام »> وما زالت تعتز به الى 
بومنا هذا »> والتاريخ أول من بعلم أن عددا عظيماً من العلماء الدين 
فاموا لشرح وتفسير ونشر الاسلام وحضارته كانوا من الشعوب 
التى فتحت بلادهم ٠‏ 

هذا ٠٠‏ ولم تحل صدمة بلاط الشهداء دون إعادة الكرة على 
فرنسة » إذ أن الهزيمة وحدها لم تكن لتوقف العرب عند هدا 
الحد » بل كانت لهم بعد كرات » اعقبھا النصر والمتح _ كما 
سنرى في الفصل التالي س غير أن أهمية بلاط الشهداء ترجع الى 


س ۷ د 


أن المسلسين ارتدوا عن فرنسه . ول تحاو لوا اخضاعها اخضاعاً 
تاماً »> فضلا عن أن الأحداث فى هذا الجزء الغربى من العالم 
الاسلامى ارتبطت الى حد كبير بالإاحداث التى وقعت ف مركز 
الخلافه ق شرقه ٠‏ 

ي ومن تانج المعركه : 

| بالغ المسيحيون الأوربيون ف تقدير عدد القتلى ممن 
المسلسين » حنى أوصلهم « فشر » مثلا الى ٣۷٥‏ الفا » نقلا عن 
بولسس الشستاس) »> وهدا بطبيعة الحال غير معقول » فليس من 
اللسير وقتداك حشد مثل هدا العدد » أو ما تقارنه > على كثرة 
الحروب فى ذلك الوقت » فضلا عن صعودة التسوين والمواصلات ٠‏ 

و الحيش الاسلامى انسحب عند حلول الظلام ء وصسد حتى 
عند خرق صفوفه واستشهاد قانده العظبم عبد الرحمن العافقي ‏ 
وانحن نعلم آن آشنع تمزيق للحش »> وأكثر الدماء اراقه ٠‏ وأكثر 
الرجال أسرا لا بقع حين التحام الصفوف لي المعركه وجها لوجه 
وإنما حين الانسحاب الكيفى » حين الفوضى والدعر اللدين 
يصاحان الفرار ٠ ٠‏ 

وذكرنا ف المقدمة أن رهة الافرنح من الجيش الاسلامي 
ظهرت ف حدر الفر نجه واحجامهم عن مطاردة المسلسين > روجهم 
من أن تكون اتتحات المسلمين خدعة حربه . وخطه ميته . 
فلو آن الحيش الاسلامى اتنهى الى آنقاض _ كسا تصور الروابات 


. ۷ : سر . ازيح ور به ف المضتنور اوستطي  صفحه‎ )١( 


اله انه ال لادر المر نحه الف مطار دته والاحهاز عله ٤‏ 
أن الاجهاز على المسلسين كان غابه شارل مارتل . ودذلك لنلا تقوم 
لھہ قائمه ف فرنسهة « غالا ( » ولكن حىش | لال کان ما دزا 
من القو د والكثرة الى حد” خف العدو وردهه 

. أساء شارل مارتل الى أوربه ومسفلها ااأحضارى‎ _ +٣ 
و كرامه انسانتها سدافعته عنها لما سسعث حاتها . فلو انر‎ 
: المىسلمون حلصت أورنه من ضلا نها و حهالها واس دادها‎ 
و حطست الاأستعلال والاضطهاد کنا کات خلس من عار‎ 

|آ““ ه 2 () ه 


فإن اتتصار المسلسين في أبة بقعة من هذا الكون . بني 
اتتصار النور والمدنة والمساواة والحضارة . وهداماكان سكون 
ف فرنسة وأوربة جمعاء ٠‏ 

واسبانیه - وهي آقرب بقعه من فرنسه ‏ خير شاهد » آما 
فال « ول ديو رانت » ف قصة الحضارة : » ولم تشهد بلاد الأ ندلس 
في تاريخها كله حكماً أكثر حزما وعدالة وحرية مما شهدته في أيام 
فاتحها العرن » !؟ 


٣‏ اتھم الم رخون الأورسون ملين تحر لب الكنانس 
والأدرة ف فرنسة. ۾ هده الشهه فا لها فلىب حتی ف کتابه 


٠ ۲٠۰۲ : التارنغ اللاندلسي » للدكتور الححي  صفحه‎ )١( 
طح‎ A1 +: راحسح م العحضارة ق المىزان » لار نو لد تو نسي ص‎ (۲( 
۰ » الياني الحلني‎ « 
E EE 


» تاربخ العرب » صفحه ٥٩٩ ٥٩٥‏ » قال حتي : وقد تقدم عبد 

الرحسن العافقي فقطع سلسلة البرنه ۰ء ل أخد نوردو عنوة » 
وأشعل الثار في كنائسها > وبعد أن أحرق الاسلىكا « الكنسة » 
القانمه خارج آسوار نواتسه » زحف شمالاه حتی جوار مده توره 


والثانت الممروف آن هدف المسلمين لم يكن حرق الكنانس 
والأديرة ٤‏ انه ب دمقار نة المسلمين بالشعوب التي کا نت تسود 
ویرجندیں ومن ال » شين آل المىلمن كانوا ا حار 
وأبعدهم عن النهب والتخريب . 

وقد آشارت النصوص التي وردت بالمراجع اللاتينية 
النصرانه الى أن الدين خربوا هده الأماكن وغيرها هم الوند 
والو ندال > فجاء مؤرخو الكنيسة وقالوا إن المراد بهذه الألفاظ 
هم المسلسون » وتابعهم « رينو » وغيره من الموّرخين المحدثين » 
مما يدل على التعسف وعدم الدقة »> ولا سيما أن هذه التسميات 
بعينها » أطلقت بعد ذلك على المجرمين الذين خر “بوا هذه النواحي 
زمن شارل مارتل وسن وشارل ان » ولو أن «( رو » عاد تعد 
دلك وتشكك ف أن المسلمين هم الذين قاموا بهذا التخريب ء بل 
إن الفر نجه آنفهم بقبادة عاملهم الأكبر شارل مارتل « قارلة » 
نهو ا الکنائس » واستولوا على كنوزها وخربوها فيما بعد وقعة 
تور بواتییه') ۰ 


. ۲۵۹ _ ۲۵۸ : فحر الاندلس » صفحة‎ )١( 


س *٭ f‏ س 


و لهو يه ٠٠‏ واں الا والأدرة أ ود مت ف فر سه 
< س احداتها و فن ما لى : 


أ ال عدداً من الکناس واادر دة و خصوصا لٹ انى 
ور انها ء فليس بذعا اذا هدم المسلسون بعضها فى أثناء المعارل . 

ب كانت قال البرابرة الحرمان لا ثزال الى دلك حر 
على الوتنه ء و كان القتال محتدماً نها وبين حصو مها ه. اأعر نحه 
وسواهم ء فكانت تلك القبائل تعيث ف غربى أوربه . ندر كل 
نیء بما ی ذلك الكنائس . 

9 ونما ان الم رخن لاورس وان کانوا | 
الكنانس والأدرة > تأليباً للرآى العام المسيحى علبهہم ء وکانوا 
نضا بنسبون إليهم هدم الكنائس التي كانت قد تهدمت على بد 
التبادل الوثنيه » وعلى يد شارل مارتل نفسه ه 

ه ‏ وزعم مؤرخو الفرنجه أن المسلمين هاجسوا ديرا كان 
فه خسسماله راهب فدبحوهم جميعا » ولعمری إن خسسسائة راهب 
ف دبر ‏ والأدیرة فی کل مکان معماقل وحصون طعه ‏ 
لا بستطیع جيش كبير أن بلغ إليه » ثم ان ذب خسسائة راهب 

RE 


لم يكن ميسوراً ف زمن كانت الحرب فيه تعتمد على عددالمقاتلين؛ 
وعلى قوتهم البدنية » ومناعة مراکزهم ف الدرجة الأول )١‏ . 
وعلى الاطلاق ل عر ف عن المسلمين خلال فتو حا تھم الو أسعة 
شرقاً وغرباً » انهم اعتدوا على آديرة ورهبان ء إلا ف آرض غالبا » 
فقد جاءت قراح ا لمو رخن الصلسين بدلك بعد بلاط الشهداء !؟! 
ووجدوا بسبب اتتصارهم آذأناً صاغة ٠‏ 


۽ أسرع والى افريقية عبيدة بن عبد الرحمن وآرسل مدداً 
بقبادة عبد الملك بن قطن الفهري » خلفاً لعبد الرحمن الغافقي » ثم 
بعث بخبر الفاجعة الى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
وما فعله » فأمره الخليفة يعزو فرنسة وأخذها بالسيوف من كل 
جانب ٭ 

توجكه عبد الملك بن قطن الفهري آول الأمر الى نواحي 
شسالي الأندلس ‏ كما سنرى ‏ وحصكن المعاقل التي ما زالت 
بآيدي المسلمين » وكانت « سبتمانية » ف ذلك الوقت ف فوضى 
الشهداء » وحاول عض زعماتها اتتهاز فرصة هده الاضطرابات 
وتوزع البلاد فما نهم » بعد آن تلاشی آمر الدوق أودو » وأدى 
ذلك الى صراع بينهم » مما جعل بعضهم يرتمي ف أحضان المسلمين 


63 العرب والاسلام ف الحوض الغربي › ص : ۳٤ ١‏ » عن غرواث 
ألعرب » ص :+ ¥۲ ¥ ° A‏ ¥ ۰ 
(۲) الخليقة الإاموي العاشر » من : ٠٠١‏ الى ٠١١‏ هس > أو : ۷٤٣ ۷٤٣‏ مء 


س ٣‏ س 


خشيه وقوعهم تحت سلطه شارل مارتل « قارلة » » او _لطه 
الدوق آودو'“ ء 

ه ‏ بقي آهالي جنوب فرنسة يكرهون الفرنجة رغم 
اتتصارهم على المسلمين » “لأن الفرنجة ف نظرهم برابرة » على حين 
أن آها لي جنو بی فر نسه تشسعوا بالحضارة الرومانة » وكان 
هناك خلاف جوري بین جنوب فرنسة وشمالها » فبينا تسود 
الحتنوب حضارة النحر المتوسط اللاتينبه والسزنطه » تسود 
الصعه الحرمانه شمالی فرنسه » وهدا سر عدم ولاء بروفانس 
والمواطنين فها للفر نحة الحرمان » وفضلا عن دلك »> فان قارله 
« شارل مارتل » عندما استر جع ملاك الكنائس والأدرة ‏ م 
بردها على آهنها » بل وزعها على رجاله » وآكثر من ذلك » لم تسلم 
کنوز الكنائس من نهب قارلة وجنوده » مما أغضب القساوسة » 
وعامة الناس . 

ويفسر هدا تحالف « مورون » الذي اتخذ لقب : «دوق 
مرسيليا » مع المسلمين" » وكذلك آسقف « أو کسیر » وغبرها ء 

وعلى دلك لم يكن الفرنجة الذين حاربهم المسلمون بأنصار 
الثقافه اللاتينية كما زعم مو رخو الغرب » فلم يكن الفر نجة بعرفون 
من اللاتينيه شيا » بل كان قارلة تفسه لا تكتت اسمه لا باللاتىنة 


#4 )۲ دعر ها‎ E 


۰ ۷۷ فجحر الاندلس : ص : ۲۷7 ہے‎ )١( 
. وکاب پتحكم في غلب اقليم بروفانس‎ )۲( 
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و كدلك کان شارلان دعده » وموفف قار له من الكنائس 
وکنوزها ثبت أن موقفه موقف طاغية عدسکري ۲ لا کر إلا ف 
که » وأمواله » وختانه ٠‏ ویس الى الشاك من سیل في از 
تار له » شارل مار تل « ورجاله ق مملكته » لذلك کانت دو اسه 
صراعاً نين حضارة وجاهلىة › وين نظام وووضى » ودن اتسا نه 
وهمجة ٠٠۰‏ على المدى التعىدء 

وهدا ما فطن اله ا مۇرخون الاوربیون » قال آناتول فرانس 

« إن آهم تاريخ في حياة فرنسة هو معركة در براتییه حین هزم 

شارل مار تل المر سان العرب في بواتييه سنة ۷۳۲ م » ففى ذلك 
التاربح دا قر اجع الحضارة ریا مام الهمحهة والمردر ده 
الأوريية » ء 

٦‏ س عد بلاط اشیدا م تد السلین جع ماکان بدت 
يديهم ف فرنسة » بل ظلت لهم أريونة وما حولها » على أن الدی 
لا ریب فيه آن غزوة الغافقی هذه کانت آخر محاولة جدية قام بها 
المسلسون لغزو بلاد الفرنحة ء 

۷ د وانهزام المسلمين ف بواتييه لم يكن هو الذي او قف 

مهم ٠‏ لأنهم كانوا إذ ذاك قوماً مجاهدين « اموت آحب إلبهم 

من الحياة » ء وكانت المزا" م لا تعني في حسابهم شيئاً » وقد 

رآیناهہ ينهزمون للمرة ' ار 1 ة في شمال افريقية » أبام عقبة ين 
r‏ 


اه ١‏ فلم نمنمهي دلك من العودة والاصرار على الفتح + إنما الدى 
و نماهه النظرة الحاهلبة الى الحاة ء 

۸ _ لو اتتصر المسلمون ق بلاط الشهداء » لدخلوها فاتحين 
منطسن » ر دون ادخالها ف رحاب دو لتھم وتحو للها الى الاسلام» 
ولو استقر لهم الامر في فرنسة لاتجه نظرهم الى ماوراءها » ومن 
هنا كانت آهمة « لاط الشهداء ي تاریخ النصرانىه » فقد 
حالت ينها وبين الزوال حقا ء 

ولا يمكن القول بأن المسلمين لو كانوا اتتصروا ف بلاط 
الشهداء وآقاموا حكم الاسلام هناك لما منع ذلك النصرانية من أن 
تعود كما عادت ف الأندلس > لأن الذى آعاد النصراننة ف الاندلس 
انما هو عجز المسلمين عن فتح فر نة" ء٠‏ 


. ٠۰١ : فجر الاندلس » ص‎ )۱( 
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السلون_ غ2 فيه 
ہیر بار طا سر ۶ 


خر المسلمون بواتيبه » وبالسالي 
خسروا أورية كلها ء ولعل أب عز وجلى أراد 
أن ببقي اسلام أوربة الى القرن العشرين › 
حيت بسهد العالم الوم دخول الاوريسن الوفا 
في الاسلام > ليعلم العرب أن الاسلام قوته 
ذاتية خائدة > وأنهم أقوباء بالاسلام وحده . 


تحالف « مورون » دوق مرسيليا مع يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري والي آربونه » وزحفا معا وعبرا نهر الرون » واستوليا على 
« آرل » عام ٥م ٠»‏ ثم حاصرت الجيوش المتحالفة مدينة «فرتا»» 
وهي المعروفة اليوم باسم « سان ريمي » » ثم تقدمت هذه الجيوش 
واستولت على « آفينيون » وهى التى سسميها العرب : « صخرة 
انیون » ۰ . 

كما وصل المسلمون الى نهر « ديرائس » أحد فروع نهر 
الرون ء وهو الدي تقع عليه مدينة أفشنون » عند نقطه اتصاله 
بالرون » وظل المسلمون يتحكمون فى « بروفانس » آربع سنوات» 
لم يجرو خلالها أحد على منازعتهم الستلطان فما“ ٠‏ 


)١(‏ المسلمون في آوربة » شش : ۱١۷‏ › عن فجر الاندلس » ص : ۲۷۸ » والعرب 
رالاسلام في الحوض الغربي » ص : ٦۸‏ ء٠‏ 
سس ا f‏ سے 


ورج IIE‏ ما رتل عام A‏ م“ واستولی على لودون 
+ اون » . وكان المسلسون قد تخلوا عنها تعد باط الشهداء » 
l۶‏ نحلوا عن در حند ا > وی عام ٣٥‏ م » تو الدوق آودو ٤‏ 
ووا شارل على آن تخلف « هنود ) آحد آنناء الدوقٰ اناه ی 
منصب الدوقيه » مع تبعيته لشارل » فأقسم هينود يمين الو لاء لهه 


المهرى » فانصرف الى تدعيم سلطان المسلمين فى امارات حسل 
البرانس » لكنه لم بوفق » فولى الخليفة مكانه عقبة بن الحجاج 
السلولي عام ۱۱٩‏ هھ / ۷۳۲ م ء والسلولی کا وصفه ابن‌عداری. 


» صاحب باس و نحدة و نكاة للعدو وشدة» ۰ 


لقد كان السلولي من طراز الغافقى والسمح وعنبسة » تقوى 
وحباً للجهاد » وعدلا وحسن سبرة » حتى أن الروابات النصرانة 
تجمع على الثناء عليه » ویدکر عنه ابن عداری أيضا : آن 
الرجل كان إذا آسر الأسير لم بقتله حتى بدعوه الى الإسلام » 
وببين له فضائله » فآسلم على يديه آلف رجل » مما ثبت لنا 
تاريخبا » آن عقبة السلولى » ومن عمل تحت امرته من المسلمين 
کا نوا بؤثرون الرفق » حتى مع الأسرى _ وكان مصيرهم القتل في 
قواعد الحرب ف تلك الأبام ‏ فكنف آهل المدن والأرناف > أو 
الأديرة والكنائس ؟! 


. )۹: البيأن المغرب › ج : ۲ :ص‎ )١( 
ت‎ 


فى تصرفات سلفه عبد ا ملك بن قطن الفهري ما بوخد عليه » عمد 
اله نقادة الخالة » وأر سله الى الثغْر »> وآخد بعد العدة لعور 
البراتس “° بعد آن اشتعل حماس المسلمين للثار لبلاط الشهداء» 
کا ما اید من مدن غلا » وشحنوها باتاتين ن 
عبروا « دوغیني » شمان بروغانس ر ر « فالانس » على تمر 
ال ون » واستعادوا « لبون »و « برجندا ٩»‏ 

وجال عقبة السلولى في شرق فرنسة » في الوجهة التي سلكها 
عنبسة قبله » ولكنه لم يصل بصل الى ما وصل اليه عة شالا ؛ 
وسسستتشهد عقة قرب قرقشونة » احدى مدن سبتمانية في 
ص م هھ ء 


٠ وآفنيول‎ 


۳ 
E 


استعد شارل مارتل لاسترداد ليون وبروفانس 
التي تعتبر متاح الرون » وقرر الاستيلاء على مرسيايا 
لتخام من تحكم المسلمين في جنوب فرنسة » هد اتحكم الذي 
ۇدى الى ضيق اقتصادي شددد لغرب آوربه ٠‏ 

استولی شارل مارتل عام ۷٣۷‏ م على آفینیون واقتحمها بعد 
آن استمات المسلمون ف الدفاع عنها ٤‏ ئم حاصر آربو ته معقل 
المسلسين في جنوبى فرنسة » وآميرها دومئد « الهيثم ) آو هر تمه 
كبا فى بعض المصادر » ولكنه عحز عن فتحها » إذ أسرع عقبة 
السلولى »> وأرسل جيشا عن طرق البحر لنجدة آربونة » غير آن 


ضا 


(۲) نفج الطب »› ج :١:ص‏ :١؟؟ ٠‏ 
(۴) فح الطب » ج : ۱ ص ٠ ۲۰١٣:‏ 
A‏ 


شار مارتل باغت هده النحدة قبل أن تتهاً للقتال » وقضى علها » 
ومعم دلك صسدت آربونه للحصار ¿ مما اضطر شارل الى الرحبل 
عنها . بعد إن ازل المسلمين آباما »> صب له فها رحال عدندون» 
«معدر عليه المقام »> وخامره ذعر وخوف من المسلمين » فزال عنهم 
راحلا الى بلده » وقد نصب في وجه المسلمين حصو على وادي 
رودنه » شکها بالرجال » فصرها ثرا بن بلده والمسىلمين() > 


وقبل آن برحل شارل خر کی القلاع ف « نم » و « اجه » 
و » بیزبی » و « ماجلون ) التي تعرف باسم « تعر المسلمين » . 
إد كانت مرسى آمينا للسفن الاسلامية القادمة من الأندلس 
وافريقيه » فكان تخريه لها بقصد حرمان المسلمين من الامدادات 
التي تصل عن طربقها" ء 


ا 2 3 


وينما تلك الأحداث تجري في حوض البحرالمتوسط الغربيء 
کانت | الدعوة العىاسسه تشعل الخلافة الأموبة ف ا أواخر عهدها » 
فلم تنمكن الدولة الأمونة من نذل العثانة الواحبة بهذا القىسم 
البعد من العال الا سلامي ف الغرب ٠‏ و أصبح آمر الأندلس 
موكولا لأمراء افربقية والأندلس وامکا ناتھ > وزاد الأمر خطورة 
ثورة الخوارج ق افريقية عام CV‏ > تم ثورة البرير ضد العرب 
ق اسبانیه وتکرارها عام PC VEIV ENES‏ کل ذلك فر لا 


ما تتابع من بعض الهزائم ف فرنسة » مما آثر على الروح المعنوية 

وف عام : ٠۳۲‏ ه / ۷٠١‏ م قامت الدوله العباسيه » واتنقلت 
الخلافه من دمشق الى يعداد » مما آدی الى انقسام العام 
الاسلامی ٠‏ 

کہا حدث تغيير ف العالم الغربى أبضاً » فقد زالت الدوله 
المروفنحه > وقامت ادو له الكارولنحه ¿ فعد وفاة قار له 
« شارل مارتل » عام ۷٤١‏ م ٤‏ وره اناوه الثلاثة : « كارل ان . 
سرن القصير » فانفرد بالنفوذ عام ۷٤۷‏ م سیب دهاله » وتایسد 

وعلی دلت ۰ء فان الو ضح الساسی ف منتصف القصرك 
الثامن للملاد » النصف الأول من القرن الثاني للهحرة » قد تبلور 
عن وجود ثلاث قوى عالمية » هي : 

. الامبراطورية الاسلامية » الأمويون ثم العباسيون‎ ١ 

٠ الامبراطورية البيزنطية » ف شرق أوربه‎ ٣ 

۳ دولة الفر نجة الكارولنجة ق غرب أوربه ٠‏ 


و خلال هده الظر وف و الأحوال المضطر ده ف العالم الاسلامی» 
قام المسيحيون في مدن سبتمانبا بمساعدة الجيش الفر نجي» فتمكن 
« آنسمندس » القوطى من ارجاع المسلمين عن سبتمانا ومدنها 


عام ۷٥۲‏ م » واستعاد أغلب المدن » آما « أربونه » وهي آخر حصن 
فوى للمسلمين » فقد حاصرها الفر نجه » وطال حصارها لمناعتها ‏ 
ونسكن المسلمون خلال الحصار من قتل القاثد القوطى ف كمين . 
ونقت أربوئة ممتنعة على أعداكها' . ۰ 

و دخل عد الرحمن الداخل موی الأندلس »> واستتب 
لأمر له عام ٠٤١‏ ه / ۷۸ م » التفت الى مدينة أريونة المحاصرة» 
وأرسل لها مددا تقادة الأمير سلمان الأموى » ولكن عصابات 
المسحبين المنتشرة فى جال الرانس قضت على هدا المدد ء 


وطال حصار أرنونة » فتامر السكان المسحنون نها ضسد 
المسلمين » وقرروا الايقاع بهم » فاتفقوا سرا مع بيبن القصير على 
وبدلك قضى على الحكومة الاسلامية ق أربونه بعد آن ظلت بها 
نحو آربعین سن : ۷۲۱ ۷٥۹‏ ۵) م 
سنة ۷٦۸‏ م » كانت جبال البرانس هى الحد الطبيعى بين مملكه 
حكم الفزنجة بعد بيبن القصير الأخوان شارلان وكار لان ء 
)١(‏ المسلمون ق أوربه » ص : ۲٣۲ ١۲۲‏ . 
(۲) فحر الاندلس » ص e‏ » وغزواآت العرب « أرسلان »> ء س +۹۹11١:‏ 


س إت س 


وبموت کارل ان عام ۷۷۱ م » حکم شارلان مملكه الفر نجه موحدة 
نحو للاثة وأربعين عاما » وف زمن شارلان قل العمل الاسلامى ف 
فرقسه » مع بقاء الطر ىق مفتو حا آمام الز حف الاسلامى » ودلك 
من حصن سرقسطة الواقعة على نهر ارة > ومن المعاقل الأسلاميه 
ف برشلو نة ووشقة ٠‏ 


ي لقد انصرفت جهود المسلمين كلها الى الجنوب الشرقي 
لفرنسة والى حوض الرون » ولو تفذوا من الفرب أيضاً من ول 
الأمر لسيطروا على أقطانة » وآزالوا هده الشوكه من جنبهم › 
وتوا آقدامهم في جنوب فرنسة كلها » ولاستطاعوا آن يکو نوا 
أثيت أقداما نى المعارك التى هتزموا فيها على حدود هذه الدوقية 
عند طولوشة مرة » وعند تور سے بواته مرة آخرى + ورا کان 
سبب ذلك هو أن سلطان المسلمين لم يتمكن تماما ي الركن العربي 
من حال البرانس »> وبقت مساحات آخرى واسعة يسكنها آقوام 
جبليون ذوو مهارة حربية وجلد » لم بخضعوا لسلطان المسلمين ء 
بل ظلوا يتربصون بهم الفرص » لا يكاد يمر بهم بعث اسلامي 
إلا هاجموه وتخطفوا رجاله » ولا آمكنتهم غرة فى المسلمين الا 
أنتهز وها » وقد كان ترك المسلمين للسيطرة على هده الناحيه من 
أهم الأسباب قي زوال سلطانهم عن منطقه البرانس وما جاورها من 
الولابات الاسسانية النصرانىة التى ستناوىء المسلمين مثل آرغون 
ونبرة وشرطانية » وريباجورثا وغيرها ١ء٠‏ ولو اهتم المسلمون 

)١(‏ وهذا ما سثراء في الجرء السابع من هذه السلسلة قي موقعة بابالشيزري 
١‏ ممر رونسفال » ان شاء الله . 


اكسال اخضاع منطقة البرانس وتشيت آقدامهم فيها لتمكنوا من 
القضاء على كل قوة مناوئة لهي فيها » ولكان هذا أجدى عليهم من 
اللاسترسال ف مغازاة فرنسة » لن غزواتهم ف فرنسه لم توتهم 
أى ثمر على الاطلاق » في حين كان تمهيد الأمر في نواحى البرانس 
تمهيداً تام تومن الأندلس الاسلامى > ويقطع کل سيل لنصاری 
الأندلس ني الاتصال بالجماعات النصرانية الكبرى في فرنسسة 
وانطالة() هھ 


رحم الله الحر“ ين يوسف » والسمح بن مالك » وعنبسه بن 
سحيم » وعبد الرحمن الغافقي » وعبد الملك بن قطن ١٠ء٠‏ وكل من 
استشهد من المجاهدين معهم » لقد شعروا آنهم بقومون بفتح منظم 
بعيدة المدى هدفها غنيمة » بل إن جهودهم كانت من آروع وأبمى 
ي فتوح الاسلام » وكانت آعمالهم حجدبرة بالاستتاب ف فرنسة 
و ادخاليا ق الدين الحنىف » لو لم يکن الاندلس نفسه مضطر ا 
منقسما » ولولا الىعد السحبق عن مركز الخلافة فى دمشق » حسث 
حرم الفتوح من توجيه الدولة » ومن عونها السريع بالرجال ٠‏ 
ولوللا أحداأث المشرق الاسلامی التى انتهت بالقضاء على الامو ين 
وقيام دوله بني العباس ء 
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٠ ہہ ۲۹۵ وما بعدهما‎ ۲۹٤ : جر الاندلس › ص‎ )١( 


کا ص 
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«ر( یھ می ي م » 
حرافة مودو ست 
و 

« سارل وعیزا 


j» ¥‏ لنحعنها لکم ند کرة ¢ 4 نها دن 
وأعة » 
[ألمحاقة : X١‏ 


چ ف « روايات تاريخ الاسلام » قد“م جرجي زيدان رواية 
تحمل عنوان ر شارل و یف الرحمن N.‏ » » والمتفحص الدارس 
هده الروانه ء محدها رواه خالنه نها « جر جی ) حول 
شخصبات لا وجود لها على مسرح الحياة » ومن حسن الطالع آنني 
تىت « بلاط الشهداء کما حاءت ف مصادر نا العر سة الاسلامهء 
ٹم عدت وتفحگصت روايه «رجرجي » عن شارل وعبد الرحمن 
ر ل ی تسعد تیاه س ا لر ل ي ق 
الروامة تقطة تستحق الكتابة فيا منتى ذلك » إذ آذ الرواة 
خيالية لا أصل لها تاريخا » ومع ذلك سنناقش أولا أصل فكرة 
الرواية التي اعتمد عليها « جرجي » » وهي خرافة في آساسها , 

)١(‏ سوء الطوية يظهر في عنوان الروايه « شارل وعيد الرحمن » لقد قدم 


# حر جي » شارل على عبد الرحمن » ولا ندری لادا ۹ 


ب نعالح ‏ بعد تجاوز هده الخرافه _ الطعنات والشهات الى 
رجه « جرجي ٤‏ ل رولیت ر ا وابطالنا . وه 

جعل « جرجي » أبطال روابته « شارل وعد الرحسن » 
النحو التال © : 

| _ عبد الرحمن العافقى : قاند الحوش الاساامهء 

س هانیء » ولا نسب آو والد له » وهو شخصه لا أصل 
لها » اخترعها « جرجى » من فكره » وآوكل اليه قبادة المرسان 
المسلمين ء 

۳ ہہ شارل « قارله » : قاد جبوش الافر نح > وحاکم 
آوستر اسيا » وشارل ق الروابة ‏ كما آوضح « جرجى  »‏ بطل 
من آبطال تاريخ الاسلام ! 
للبربر » وهو أيضاً شخصية خبالية » جعلها الى جانب « هانىء » 
منافسته ف حبه لفتاة بتبادل معها « لواعج الغرام » ٠‏ 

مربي : حبیبه هانۍء ٤‏ تحمل وجه امرآة لا مثیل لجماله 
ف العالم » وفيها شجاعة الرجال ورقة النساء ٠‏ 


)١(‏ توا زت تا الانطال کہا ر تھا ۽ جر جي » في الصفحة القائىه من أالروآنه ۾ کے 
آوردها دون أضافة من فلتا ؛ أو حداف احذاها ٠‏ 


00 ہس 


٠‏ سالمه « آجيلا » : والدة مريم »> زوحة رودرىك 
« لدرىق » ملك الاسان > وهي رطله ف رواىه تحمل اسم 
) روابات تاريخ الاسلام » ! 

۷ لمباجة : بشت الدوق آودو » وزوجة لقائد بربري سابقاء 
وهي صل واساس ف روابه تاریخ الاسلام ! 

۸ آودو : حاکہ اكستاتا »> ووالد لماجة » وكما هو ظاهر > 
أودو آيضا بطل من آبطال روايات تاريخ الاسلام ! 


جي وقمل مناقشة النقطة الاولى » ندكر هنا المراجع التى ثبتت 
فى الصفحة الثانية من الروابة » والمتفكص لمهده المراجع بجده 
تموبهاً كيرا لكذب الرواية »> وطلاء زائفا أراد صبغ الخيال 
بالحققة التارىخة » فان ذكر ابن الأثير مثلا تراه عاد اليه مرة أو 
مر ہیں فقط » خلال روابه صفحاتها ۳٤۳‏ صفحة) ۰ نما نعود 
مرات عديدة الى مراجع أجنية »> معروف أصحابها بالتعصب 
والصليبية » والتعصب والصليبية بكفيان لمجانبة الحقيقه » ولعدم 
المي ضوعبة ق البحث » فهو يعتمد على : ريلو » رومي » دوزي ٠‏ 
جو بون » فیسفوروس" ۰ه 

كما تراه بعود الى كتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » لتثبيت 
آقو ال له > كما ف الصفحة : ٤١و‏ ۲٤و۹٤ ٠‏ 


- الطبعة هنا » هي طبعة : منشورات لجنة التاليف والترجمة والنشر‎ )١( 
. ببروت‎ 

)١(‏ هذا لا يعني مطلقا رفض كل مرجع أجنبي » المرجع الاجنبي الذي يبحث في 
تاریخنا » ان اعتمد مؤلفه على مراجعنا » او ان عرف بوضوعيته وببحثه عسن 
الحقىقة » وسعده عن التعصب » فلا باس في اأعتماده بدا ٠‏ 


س 0٦‏ س 


| _ امن الأثير » وعاد اليه مرة واحدة فقط فى صفحة : ٩۲۹٠ء‏ 

- ودکر « جوبون » في مراجعه » ولکنه لم يرجم اله 
على الاطلاق ۰ 

۳ او المداء » لم يرجع إليه آبداً » فلا بعثر القارىء على 
آنه اشارة لای الفداء وتار يخه « البدابه والنهاة » ٠‏ 

٠١٤١ ٠۸ : عاد إليه عشرة مرات فى الصفحات‎ ٠ رومى‎ - ¿٤ 
eFPW\CTTECTTeCTAVLCINEC\\e Ce CTY 

» ٠١ ٠۸ : رينو » عاد اليه تسع مرات ف الصفحات‎  ه‎ 
e ("Wc \og CC \eACAV CT +P 6C EVETY 

> دوزى ٠‏ عاد اله مرة واحدة فقط ء 

۷ المقري » وعاد وذكر « جرجى » مرجعاً آخر هو 
« نعح الطيب » وتفح الطيب هو لموؤلفه المقرى > فذكرهما وكأنهما 
مرجعان منفصلان » ومع ذلك ء٠‏ عاد الى « تفح الطيب » مرتين 
فقط » في صفحة : ٣و۸١۲‏ لخبر واحد » ولذكر فكرة واحدة» هى 
عزم المسلمين على مواصلة الفتح في أوربة حتى يعودوا الى الشام 

. وكدلك لم يرجع الى المرجع المدون فيسفوروس‎ ٩ 


90۷ س 


٠‏ كتاب « نهابة الأرب في قبائل العرب » » عاد اليه مرة 
واحدة صفحة : ١‏ فقط » لبذكر أن عبد الرحمن الغافقي من قبيله 

۱1 ۔ ثم عاد وذكر من المراجع «( رشو ورومی ) معا ٤‏ 
وقد ذکراقلاء 

٠١‏ الان والتسين للجاحظ » عاد إليه مرة واحدة صفجه 
ءي فقط » لىذكر ان فى جملة جيش الاسلام جندا من البربر ٠‏ 
وحماعات من الصقالىة والحرامقه والحراجمة والاقباط والاناط 
وغيرهم > وانبعها قول الحاحظ : « وفيهم من لا يزال على 
اليهودية أو النصرانه أو الوثنية أو المحوسيه > وإنما بتظاهرول 
بالاسلام » ء» وهذا كلام مرفوض كلا » لأن المسلمين لا بتعاملول 
مطلقاً مع وثنية أو مجوسية » ولا يعترفون بهما في الأصل » لأا نهم 

هذه هى كل المراجم التي عاد إليها « جرجي » في تاليفه رواية 
« شارل وعبد الرحمن » الخباليه !! 


3% * * 
أولا «. 


جعل « جرجی » محور روایته على امرآة اسمها « لمباجه ٠»‏ 
و کان للمتاحه هده دور رلسی ف مسار ار واه و آحداثها 4 وادا 
عدنا الى مصادرنا العر سة الاسلامية نحدها تقول : 


تزعم الكتب الافر نحية أن عثمان قد أسر فى احدى غزواته 
اه اودو دوق أكوتانىة » وکانت رانعه الجمال » فهام بها 
وروجها . وتسمى تلك الكتب اىنة أودو أسماء مختلفة : 
بو مررانسه ٠‏ مينين » لامباجية٠‏ » وكذلك تسى تلك الكتى 
علمان نمسه مونوسة » أو مونوزاء وتجعله من البرير ء 

وقالوا : فلما سکن عثمان الى زوحته ترك الغزو » وأصبح 

سلعه مع صهره آودو » وندراً اليه تحر ل الحبوش الاسلامة 
نحو بلاده » فيقال : إن عبد الرحمن ¿ الغافقى آرسل الى عثمان من 
علب عليه فقتله» وقیل بل قتل ف‌حدن آخر ٩‏ « ومع آن الغالب 
على هده الروانة آنها موضوعه من آساسها » فانها تدل على آن 
عد الرحمن الغافقي لم يكن غافلا عن بعث الطلائم قبل أن قاء 
حو مه الرئیسي/ ) ۰ 

لقد نسجت الروابات الأوربة الكنسسة حول مو نو سةأوهاماء 
و نحلت حولها تفصيلات لاستنتاج آمر » أو بناء أمور اتخذتها فيما 
عد حقالق لا رب فها ء وخلطت کما جاء ي تاریخ غزوات 
العرب س بين مونوسة وعثمان ين أ أبي نسعة الخثعمى » أحد ولاة 
الاندلس لمدة خمسة أشهر » ابتدأت من شعبان سنة ٠٠١‏ ه » كل 
دلك يجعل من مونوسة خرافة » وعلى الخصوص اذا علمنا أن 
مونوسهة اسم لأرض » ففي البيان المرب لابن عذاري : إن والى 


e AY : ا و‎ 
۰ ۱۲۸ : ص‎ ٠ E ق‎ (۲) 


ب 0۹ س 


لدل زا منوسه'' . وی تاریخ ابن خلدون : غزا أرض 
مقوشة فافتتحها“) . 

ومما تقوله الروابة الأوريية الكنسة : أن رجلا من الجنس 
البردرى اسه « مونوس 5 » ترامت اليه من حدود لیا 
« افريقية » أخبار الظلم القاسي الذی کان بعانیه آبناء جنسه 
ی هده البلاد » فصاتع الفر نحه » وصاهر أودو من آقطانية » وأخد 
يعمل على ايذاء العرب » أعداء اسبانية > ووثب بهم بالفعل » 
وأصبح في حرب دائمة معهم » ولکن آنصاره كانوا على خلاف 
متصل معه » ولم بنهض عبد الرحمن العافقي لحربه إلا بعد آل 
أرسلت نحوه حوالى عشر حملات » فنهض عبد الرحمن لمو نو سه 
وتتبعه » ففر الى خوانق الحبال » وتحرج مركزه » وضيق المسلمون 
عله الخناق وقتلوه » وقبضوا على زوجته وآرسلوها الى لاص 
الخلىفة « وتفيض الرواية كما نسجتها وتخيلتها المراجع الاورسهة 
الكنسة تعدها يذكر عمال العنف والاضطهاد التى آنزلها عبد 
الرحمن بحلفاء موئوسة من النصارى » وخاصة أهل شرطانة ؛ 
و كف آنه حرق « آنابادىوس » آسقفها بعد ذلك(“ ۰ 

ويمكن تقدم سوال واحد تترك اجابته للقاریء » ننهی به 
خرافة مونوسة « لمباجة » » لقد نصكت الرواية الأوربية الكنسيه 


* ۸: البيان المغرب »› ج : ۲ » ص‎ )١( 
. ۲۵۸ : تاریخ ابن خلدون » ج : £ › ص‎ )۲( 
: القصة قي « فجر الاندلس » ص : ۲۵ وما بعدها » عن‎ )۲( 
Isidoro Pocense : Chronicon C. 58 


+ س 


ااحلنه » آى الى دمشق » على بعد لاف الامبال عن الأندلس › 
EL‏ الأمال عن آرض فر نسه » هسر ح ادا رواه «جرجي» › 
١‏ كيف رافقت مو نوسة » آي لمباجة ي عرف « جرجى » الحملة مع 
المافقي ء لتعسل دسا وتخرباً ووقيعة » مع آنها ف بلاط الخليفة 
تدمشق » يحست نص الرواة الأورصة الكنسة؟! 

ولنتمكر تعدها يخاتمة الخال » تعمد ذكر آعبال العنف 
ا زه حرق آنانادىو س سقف شرطانه » » فهل عر ف المسلمون 
ستل هده الأعمال على مر“ تار يخهم الطويل الواسع » هدا التاريخ 
الدی شهد بععو هم و ر حمتهم الت N E‏ الحىوان والسات 


« ما عرف التاربخ فاتحا أرحم من العرب » ١؟!؟‏ 

انه التعصثب الكشسى » وصليبية العصور الوسطى الأورييه» 
التى وقعت‌المتناقضات عندما نسحت من خالها تارىخا فافترت »› 
ودىشت على تارىخنا عن قصد فامترت ۰ 


» حاء في وصبة اأصدىق لأحش أسامة « ء٠ ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه‎ )١( 
٠ » القول للمؤرخح : « غوستاف لوبون » في كتابه : « حضارة العرب‎ (۲ ( 


کےا د 


ئاناء» 


و هده دعص مل حظا ا على الرواسه )5 ال يدانه 4 التى 
نسجها خيال « جرجي » الخصب” : 

١‏ عاد « جرجي » کما ف روابته « فتح الاندلس » لیدس 
بين العرب والبرير » وليتهم الأمراء العرب بعدم تفر بطهم ق جد 
العرت » فقال عن موسى بن نصير : « فآنفذ حملة آكثرهاء من 
البرير »٠‏ » وهذا كلام مرفوض ٠»‏ فموسى بن نصير لم يسيز بين 
العرب والرير » ولكن قله العرب ق شمال افريقيه عند الفتح, 
مباشرة بالنسبة الى أهلها » جعل قسماً كبيرا من الجند من البربر» 
ودلىل تقدير موسى لكل كفاءة عض النظر عن جنس صاحبها أو 
عر قه » تعین طارق ن زاد » وهو دربرى » قاثدا لجند المسلمين 
وفيهم آلاف العرب ٠‏ 

ومن المضحك » قول « جرجى » ي صفحه ٠١‏ : « امتهال 
العرت بومئذ لغير العرب » ولو كانوا مسلمين » » فإدذا فتشنا عن 
مرجم أو مصدر هیلا اكلام لو حد تاه ) تاریخ التمدن الاسلامی ( 
الذي هو من تاليف « جرجى » نفسه » وآشار ف تفس الصفحه 
على آن المرجع كتابه « تاريخ التمدن الاسلامى » ١‏ « فحرجى » 
دورداحکاماً » و شو اهد هده الأحكامء ومصادر هذه الدرر »> تابه 


ر(١)‏ اللاحظات التي ندونها هنا ليست کل ما بقال » أو بکنب › أو ينتقد به 


و جرجي » يې روابته « شارل وعد الأرحمن » » سندون هم لتظأطل ولت لد الحديث 
المفصل الى كنابنا الذي نعده عن « جرحي » وروایاته ۰ 


سے ا سے 


الدی قد مه قل هده الروايات « تاريخ التمدن الاسلامى » . وقد 
كرر هدا ف ثلاثة مواضع ف الصفحات : >۹٠ ٤١١٠٤‏ ء 

۲ وعلط « جرجی » على عادته بین کلمة عربت . ودر » 
وسلین + ی گل سات الاب ۽ وال ڈالے سا ; ب 
غوله : «ولم يدهب من فكر العرب فتتح أوربة»» وكلمة «مسلمين» 
هنا صح تاريخياً من كلمة « عرب » » فالعرب ما فكروا متحرر 
انفسهم من الفرس والرومان » إلا بعد عقيدة ربانية غخُرست فى 
e‏ ا و کی و 
واحد » العرب ما آخدوا مكانتهم اللاكقة نحت الشمس » إلا بعد آن 
اهلهم رسول الله ر » روحياً » وفكراا لفتح الدنا ء 

۴ ف صفحة ۸ » ركز « جرجي » على اغتصاب المسلمين 
للكنائس » وجعل المرجع لهذا « رينو عن آيزيدور » ويستمر ف 
ذلك الى نهابه الروایه » مع آنه بورد في الصفحات : ۰۳۲ ٠)۳۹‏ 
۴ » ۸ ما يناقض هدا على لسان سالمة آم مريم » ولقد ذكرنا في 
هدا الکتاب آنه ان کان المسلمون قد داهموا ديرا أو كنيسة فى 
سهول فر نسة » فذلك لايقاف المقاومة المنطلقة منه » فقدكانت بعض 
الأديرة والكنائس حصوااً للمقاومه » واعترف «( جرجي ) ددلك 
ف صفحة ` * 

٤‏ قال « جرجى » في صفحة ٩‏ : « وكان عبد الرحمن قد 
أدرك اختلال أمورهم » أو جاءه البشير بذلك » فعزم على فتيح 
بلادهم » » وهدا كلام مرفوض > لأن المتح الاسلامى خطة 
مدرو سه ذکرها « جرجي » آبضا ق صفحة ٠‏ : « وقد عزم على 

س ٦۳‏ س 


مو اصله المتح ف بلاد آاورنه حتی نعود الى الشام من طرق 
القسطنطينية » » فالفتح قائم مخطط له » ولو لم قختل آمورهم ٠‏ 
وقد كرر ذلك فی صفحة : ۱۹٩‏ » ورکگز على ما سماه « جشع 
المسلمين ») صفحه : ۳۲۳ ء 

٥‏ جعل « جرجى » في صفحة ٠۳‏ فصلا كاملا عن : [ العنالم 
ان وجدت » هى معاملة الئل ى عثرف ذلك العصر »> بدلا من 
التصر بح نهدا ۾ خد يلمح آنا هدفی وغاده م وذکر ُن آمر اء 
الأندلس ( صفحة ٠‏ ) معظمهم من آهل المطامع » وقد كرر ذلك 
صفحهة : باع ؛ 

٦‏ - وجعل « جرجى » من الشخصيات الرثيسة ف الروابه 
فتاة اسمها « مرم » وعلی عادته فی کل رواية له > جعل منها مثالا 
للجمال » قال عنها : « فتاة لى بر الراؤون أجمل منها » صفحه ٠ ٠١‏ 
ناهىك عن كلمات العرام فی روابة تحمل شعار « تاریخ‌الاسلام ! ٠»‏ 
فلواعج الغرام » التي بكررها ف کل روابه له » وردت هنا على 
سسیل الال فی الصفحات : ۰۳۰ ۰۹٩‏ ۳۰۷ » ۳۳۸ » وقتيل هواك 
وردت ف الصفحات : ٠١١ ٠۹۰‏ > ۸ » وهذه بعض المقاطع التى 
تدون تاریخ الاسلام ٤‏ كما بكتبه « جرجي » : 

ف صفحه ۱۷ : » ؟ما الفتاة“ فکكانت ۾ أقفه تحانىها ٤‏ 
وعلها لباس أسود مثل لباسها » وقد آسندت ندها الى كتف المرأة 

(۱) صف هنا « مریم » عندما رآها هأنیء » وبمثل هذا الوصف بكتب تاريخ 
الاسلام !!! 

CTS 


٠‏ وهى مكشوفة الزندين الى الكوع » وقد التف زنداها التفافا 
بدبعا . و كانت طوللة القامة على اعتدال ورشاقة » وقد بدتغضه»ء 
ل محاها الحباة والنشاط » ويحسسها الرائى _ آول الأمر _ في 
الخامسة والعشرين » وهى فى الحقبقة دون العشرين» سمراء اللونء 
سوداء العينين » كحلاء الجفون » حادة البصر مع وداعة ورقة ٠٠‏ 
ندل وقفتها على الصحة والقوة معاً »> وتحلى فوق ذلك كله لطف 

لى بسحر الألباب » وكان ثوبها الأسود بسيطا » وقد انفتعح 
الرداء من أعلى الصدر فدا عنقها » وفه مظاهر الصحه والقوة 
بامتلا نه و استدارته 6 

_ وق صفحة ۲۳ :« ولكنه كان مشتغل الخاطر بشىء 
لا بعرفه غير الذي بعانيه - وهو الحب ‏ ومن غريب آمر الحب 
أنه بقع على الناس وقوع السبات من حيث لا بعلمون » وربما كان 
الباعث على وقوعه نظرة واحدة > فلا تكاد تلتقى العين بالعين 
جوش آلو اف ۾ ,کیاکی ری تیذا ۷ سل ال 
دفعه > ولا بحدث ذلك عند كل نظرة » ولا ف كل انسان » وانما 
هو تأثير بعض الميون على بعض القلوب » فاذا تفاهمت العينان » 
استیقظ القلبان وتجاذبا کآنھما کانا علی میعاد ثم تاها » ۰ 

وق الصفحة ۳۰ : « خشثى « هانیء » أن بكون ف حديث 
الوالدة ما تحول سنه وين انتها « مریم » وقد ازداد تعلقاً بها 
بعدما لاحظه من رغبتها فيه » وأحس آنها تحبه حباً شدیدا » فاغتنې 


)١(‏ بعني ها نشا ¢ عندما ( جاش ف فؤاده من عوامل الغرأم › وما غشي دصار ده 
من عواطف الشباب ) عندما ری مرم . 


)٥( س بلاط الشسهداء‎ ٦۵ 


فر صه اشتعال الامر بالحدث مع المرآة » ودنا من الفتاة وقد أراد . 
ان بسمع حدیثها ویستطلع امرها » فقال وصوته یدل على هیامه : 
« ما امك با فتاة ؟ » » فأحاته بصوت دل على لواعج الحب » 
وبلسان عربي فصيح : « اسمي مریم » فأعجبته غنة صوتها . وزاد 
افتتانه بها لثغة في لسانها تنطق بها الراء غيناً » فكأنه سمعها تقول : 
« اسمي معيم » ۰ 

في الصفحة ۳۲ : « ؤنظر ( هانىء) الى مريم » فرأى عينيها 
الحداتين وقد زادها التفكر والاطراق هيبه » فسبح الخال ق لذلك 
الصنع العجيب » ٠‏ 

وق‌الصفحه AY‏ العجب العجاب ق «روايات تار يخالاسلام»: 

« فأعجبه ذلك العتاب واستدل من ورائه على ماله من المنزلة 
عند تلك الحورية ربة الجمال » وقد کان بعلم آن بينه وبينها فارقاً 
کبیراء ولکنه کان يطمع في حبها ٠۰‏ وكان يقنعه من ذلك الحب أن 
بسمع مثل تلك العبارة » فهو ممن يسمو نهم « آذناب العشاق » 
لکن العشاق لاه : عاشق لا يقنع دعر الحب المشادل الدى دملا 
القلبين » وعويشق بقنعه آن يقدم لمحعشوقته باقة من الأزهار أو عقدا 
من الجوهر » ويكفيه منها قول هديته ولا مطمع له فما وراء 
ذلك » و « ذنب العشآق » وهمه أن بخدم معشوقته خدمة تروقهاء 
کارصال کتاب او اتيا ع تعض حاحجات الطعام أو نحو ذلك » ء 

کل هدا ف روابات تاريخ « الاسلام » فأين التاريخ. وأين 
الاسلام ۴۱۴ 


س ا سے 


وبطول الحديث عن « لواعج العرام » ف صفحة ۳۳۸ » 
ونكتفي بما تقدم » وتترك الشرح الوافي لكتابنا القادم إن شاء اله 
وهو « جرجى ف الميزان » . 

۷ كرر « جرجي » كلمة « نهب » بحق المسلمين » ف 
الصفحات : 6٤ ٤٦) ۳ ٤ ۲١‏ ۷ءء وف هدا مابعني عن التعليق ۰ 

۸ _ كما بالغ « جرجي » ف اظهار البربر على آنهم يسعون 
الى العنيمه ليس غير » قال قي صفحة ۳۸ : « آكثرهم جاؤوا للنهب 
وااسلب ء وخصوصا البرابرة ومن على شا كلتم »> فهو لاء لا دفهمون 

معنى الحهاد آو امتح ٠‏ ولا رفون ماه الاسام + ا | آنما 
انتتموا إليه رغبة ف الغنائم » ٠‏ 

وتراه مى البرير « البرايرة » ف الصفحات : ۲۸ ٠٠٠۲٠‏ 
۳۴۰ ۰ ۳۳۱ » ۳۳۹ ء وشتان بين المعنيين » بين قبائل تسكن الأطلس 
وا معرب الأقصى » وبين معنى « البرابرة » التي أطلقت على القبائل 
الهمجية التي جاءت أوربة فدمرتها » وأبادت مدنا وقرى » وفتكت 
دشعوب مآسرها » وشمل آذاها الانسان والحيوان والنبات » حتى 
الجماد متمثلا ي هدم الآثار الرومانية أينما حلوا» شيت هذه 
القبائل لهمجيتها وبدائيتها ووحشيتها « البرابرة »وهم قبائل : 
الهون والحرمان والفندال ١٠ء‏ فشتان بين المعنىين !! 

٩‏ عبد الرحمن ¿ العافقي » البطل المسلم » الملتزم باسلامه ء 
والدي أوصل الاسلام الى قلب فرنسۀ » جعل له « جرجی » فى 
رواته « شارل وعيد الرسسسن » [ خباء من التساء | تة ٠ه‏ 
وذلك بدلا من اظهار مواهبه القيادية وتفانيه ف نشر الاسلام > 

س ۷ س 


وهدا يعني نشر الاخاء والمساواة والحضارة الانسانية العالمية في 
کل معانیھا > کما جعله بهیم ( في صفحة ۷ه ) في حب فتاة » وله 
فهر مانه مشرفه على خاء نسائه صفحة ۸ » و كذلك صفحة ٤ب‏ > 
حيث بجعل القهرمانة السيدة المتنفذة » تولى واتعزل حتىالخلفاء » 
طبعاً دون ذكر آمثلة من التاريخ كعادته ء 

وف الصفحتين ٤‏ و ۷۹ بحعل للامير هانىء خاء نساء 
أيضاً » وهائىء هو الشخصهة الثانية بعد العافقى ‏ > ثم بجعل لكل 
أمير « خباءه وجواربه » فى الصفحات : ۸۸ C۰ ء٤ ٠٩۵ ٤‏ © 
وق الصفحة : هه بالدات تحعل للقاند الام عبد الرحمن العافقي 
أ عشراٽ من النساء فی خبائه ] » فهل هذه اق ؟ ` 

ومن منطلق الغيرة على هذا التاريخ المجيد » والتراث الغالي 
تقول اموا تاریځکم » وسیجوا حوله بسیاج متین » فالعاشون 
به کثر » والذین بهدفون الى تشو وهه وراه قوی ماده ایم 
وتاریخکم وقراثکم وذاتیتکم ٠۰‏ 

هل تسمح آمه من الألم في هذه الدنيا » ماضيا وحاضرا » 
آن بقوم قلم ما _ ومهما کان شانه تشو به سبرة آنطالها ؟ فلمادا 
نحن بالذدات هانت علینا آبطالنا »> حتی إننا کدنا نری سی رتهم 
مشوهه » بل صرنا نراها ممسوخة مفترى عليها » مطموسة ملامحها 
الرانعه » ثم لا نبالی !؟! 

تاريخ الاسلام وحضارته »> العامل الأول لشعور الععمزة 
والكرامة ف آمتنا » لشعور الفكر الموحد » والعقيدة المخلى التى 
فتحت نصف العالم في نصف قرن » به سثدنا » وبه عثرفنا بمکانتنا 

س ۸“ سے 


الساميه بين الامم » فلصالح من يتم التشوبه » وجعل تاريخنا سيره 
جو ار وغنائم وآخبية وقهرمانات ؟!؟ 


آلا فاحموا تاريخكم » تحموا أمتكم من الضياع ٠‏ 

۰ بيکرر « جرجي » في روايته العبارات التاليه : 

ظنكت » ودكها قلىها » قالت فى نفسها » أحس » تذكر في 
نفسه » تصور » فآسر فى تفسه » أضمرت > لسان حالها بقول ء 
تادر إلى ذهنه » خبل إليه ٠٠‏ كما ق الصفحات : ٤ ۷۷ > ۷١‏ ۷۸ء 
eeTITCPITECTTTETTVC IV C117 C111 ¢ A ¢ AA ¢‏ 
وسبب هذا الخال الخصب » والفكر الثاقب » تراه يقر وبكتب 
الأفكار » وما يجول في تفوس الناس » وما تشعر به قلو بهم » لدلك 
فانه بکتت رسال متبادله بین عبد الرحمن ¿ الغافقى وشارل مارتل 
لا صل لها ء 

۱١‏ ذکر « جرجي » أن المسلمين آنما ساروا ف فرنسه 
« غالبا » » وجدوا قری وبیوتاً آهلها تر کوها » کما ق صفحه ۰۱۱۲ 
والثامت تاريخياً أن المسلمين لم يؤذوا» ولم بصيبوا المدنيين بسوء 
مطلقاً » فهحر الوت وترك القرى صورة عرفتها آوربه عند محىء 
الحرمان والهون والفندال ٠٠١‏ آولئك الذین حصدو! كل شىء في 
زحفهم » آم المسلمون » واعتراف المرخين الاسبان مثلا » ان 
بلادهم شهدت قمة محدها ورقها وتعلمها وإنسانيتها عند الفتح 
السلا مى » وكانت شعوب فر نسة تتمنى انتصار المسلمين ليصلوا 
الى ما وصلت اليه اسبانية من تقدم ٠‏ 


سا ت 


ولسوء طونه « جرحى » > فقد وصف المسلمين فى صفحة 
۳ » بآنهم « ساروا كأنهم بحر يتلاطم بالأمواج » بينما الفر نجة 
« کثرون » » والثانت تاريخا أن المسلمين كانوا عيبن ألفا > 
والفرنجة هم البحر التلاطم بالأمواج » فكانه لا يريد التماس عذر 
لانسحاب المسلمين ف بواتييه » فهم بحر بتلاطم بالأمواج» وعدوهم 
أقل منهم عددا» وذلك ليو كد الفخر للفر نجة بالنصر ء 

۲١‏ مسرح الروابه » والقسم الأكبر من ع احداثها ف الاد رةه 
ويكرر تقبيل بد الرهبان للتبرك بهم » ويذكر حقوقهم من‌الاحترام 
و التقدسس ۰ء كما ف الى : Ce C1 Cé (OAC \oY‏ 
٠١ ۷۹ » ۲A۷ » ۲۰ ۲ |‏ بينما ذكر القرآن العظيم مرة واحدة 
صفحه ۳۲۹ » وکانه کتاب عادی » لا علاقه للفاتحین به » فقال 
« قرآن » ھکدا» لا کریم ولا عظیم ۰۰ ومتی ذکره ؟ ذکر القرآن 
الكريم قتَبيل المعر كه مباشرة » لقد تثليت ناته » ولم تعن المسلمين 
شما شیتاً » فلم ينتصروا ف بواتیبه » وف هدا ما فيه من الدس تحقر 
شان القر آن المجيد » وإظهار عدم جدواه ف ق المواقف الصعة ء 


س 


قول « جرجی » في صفحة ۱٦۲‏ : « إن امرآة شاهدت 
فی الدیر شاماً مجنو ا « سکنه شیطان » » فسالت عن قصته فقال 
لها رتنس الدير : « اعلمي يا ابتتي آن هدا الشاب من جملة الافرنج 
الدين تحندوا محاربة‌آولئكالعرب» حن بلعھم !قد امهم على فتح‌ هده 
البلاد » وكانت له والدة لا يعرف من الأهل سواها » ولا هى ترجو 
سواه » فتر کها ف نها وسار الى الحرب » فاتفق ق ف آلناء غبانه ن 
حاء المسلمون الى ذلك البلد »> ونهنوا ست المرآة > وساقوها ق 


e ¥ + 


جملة السبابا الى قلعتهم ف تلك المنطقة » فلما عاد الشاب الى بلده 
وأخىروه ما حدث لأمه » ساق جواده الى تلك القلعه ومعه جماعه 
من الرفاق » فأطل على القلعة وكانت موصدة » فآشرف عليه أحد 
المسلمين من فوق السور وسآله عن غرضه » فقال له : أطلبوالدتى 
فانها آسيرة عندكم » فأجابوه : لا نرد لك آمك إلا إذا أعطيتنا 
الحواد الدی ترکبه » والا فاننا ند تحها آمام عينيك » فعضب 
واسمه داتوس ‏ لذلك غضبا شدیداء وقال لھم : لا آعطیکم» 
وافعلوا بوالدتی ما تشاؤون » قال ذلك وهو بظن آنه دخو فو نه 
بتهدیده بقتلها » وانهم لا پنوون اعدامها فعلا » ولکنه مالىث آن 
رآهم احتزوا رآسها ورموه إلبه وهم بقولون : هده والدتك فإليك 
هي ۰ فلما رای رأسوالدته صعد الدم الى رآسه » وغاب عن 
رشده » ولا عجز عن الوصول الى القاتلين لتحصنهم وراء الأسوار» 
جعل بلطم وجهه ويصفق ويبکي ویرکض فرسه يمينا وشمالا 
كالمجنون » ثم انقطع عن أصحابه وآقام عندنا » ٠‏ 

هذا ما آراده « جرجى » على لسان رئيس الدير » فالحمد 
له حصحص الحق » إنها فرية ودسيسة ينفيها » ويدحضها آخلاق 
المسلمين الفاتحين بالرحمة والانسانة ‏ ء٠‏ 

والملاحظ لسار القصة بلمس كديها قر نة ودليل : 


)١(‏ قال ابو بكر الصديق رضي اله عنه لجيش أسامة بن زيد : « لا تخونوا 
ولا تغلوا » ولا تغدروا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صغرا » ولا شيخا كرا ء 
ولا أمرآة ٠ » ٠١‏ هذه هي أخلاق الفاتحين المسلمي » وهذا من دستور معاملتهم 
للشعوب » لا كما يدعي ويتخيل « جرجي » على لسان راهبه رئيس الدير ٠‏ 


س۷١‎ 


| - المسلمون جاؤوا الى بلد » ما اسمها ؟ آين تقع ؟ بلد 


مهو له ؟۰ 
> كلمة « نهبوا » تدل على نفسبة المؤلف الحاقدة على 
المسلمين ٠‏ 


۳ عبارة « تلك المنطقة » تدل على الضياع » ما اسم 
المنطقة ؟ لا يدري أحد حتی ولا « جرجي » ولا ريس الدر ء 

> - المسلمون ف « قلعة » خلف أسوارها » هل للمسلمين 
قلاع آو حصون قرب بواتييه في أرض فر نسة !؟ 

ه - وصل الحندى الافر نحى فآشرف عله من وراء 
الجثدر ‏ جندي مسلم » كيف احسس به » ومن أعلمه بقدومه ؟ 
ویآی عه تفاهما ؟ بالعربية ؟ آم بالفر نسيه ؟ آم دواسطه تر حمان؟!؟ 

> الجندى المسلم يطمع بالجواد » يطمع بغنيمة » هذه 
ندالة » سنما الجندى الافر نجي شهم لا عطي جواده » فعلیه 
سيحارب المسلمين » وما الذي يمنع المسلمين من أن يخرجوا إليه 
وهو في قلة مع رفاقه لىاخذوا الجواد وتبقى الام آیضا معهم ؟!؟ 

۷ ام الجندىي الافر نجي سبية بحسب قول ( جرجي » 
على لسان « ريس الدير » موجودة مع المسلمين » لماذا يذيحو نها 
إن لم بعطهم انها الجواد » ماذا خسروا بعدم اعطا ٹھم الحواد 
لتديح و تعاقب ! 

۸ س اظهمرت الدسيسة أن المسلمين آهل ظلم وعسف 
ووحشبه » واظهرت الحندى الافر غحى بالحر اة والحمسهة والعضب 
للحق » والهياج للعدالة » فهل هذا صحيح ؟ 


هده ملاحظات ثمان » تغنينا عن التعليق » ففي النفس ألم » 
وف القلب غصة على تاريخنا المجيد كيف يشوه » وعلى رجالاته 

: من الخطوط العامة للروانه‎ ١ 
حب رنه الحسن والجمال والأنوثة مريم » أو « معيم ) لجسب‎ 
وهو‎  ) قول « جرجي » » نافسه على حبها بسطام ( البربري‎ 
شخصيه خياليه أيضاً  فتقتل مريم بسطاماً لتتنعم بحبيبها هانىء‎ 
العربي ) ء ثم ينافسه في حبها القائد العظيم عبد الرحمن الغافقى!!‎ ( 
٠ ۱٤۳١۱٤۰ ٤۱۳۲ ) ۱۳۱ + ۱۰١ : کہا ف الصفحات‎ 

ويجعل ( جر جي ) لمباجة : [ آدرى بجيش المسلمين من عبد 
الرحمن ] هكذا آرادها » وهي نصرانيه تكيد للمسلمين » وهي 
عندهم ف معسکرهم لا بدرون طوبتها » » كما ف الصفحات : «o1‏ 
TAC TAAGCTIECTTPTCAECE TG 1+ CG O‏ + 

لقد جعل «جرجي» التنافس بين العرب والبرير يمثله التنافس 
بین ها نىء وبسطام » ثم جعل العافقي بخفق قلبه لفتاة » فتشغله عن 
آمور الفتح وا حش کله ؛ 

٥‏ - قول « جرجي » في نهاية الرواية » فر” الجيش المسلم 
لا تليق بهما ذلك > فقرراالموت معا طواعة : « الموت معك حاة 


— ۷۷ 


حبيبي ٠۰‏ با حبیبي ٠۰‏ آه ما الذ هذا اللفظ ء وکم کت آتلذذ 
متکراره فخلوتي» وأتحسر على سماعهمن فمك» > (صفحة: ٤۲‏ ۳). 
لقد عزما على النزول في البحر ليغرقا » ويصحا طعاما 
للأسماك »ء ولكن هاتا لم فرغت مریم من قولها آشار بعينيه الى 
جسمها العض » وقال لها : « آليس غبناً آن تدهن هذه الأعضاء 
طعاماً لأسماك الىحر ؟ فقطعت كلامه قابلة : ذلك خير لها من أن 
يمترسها وحوش البر الذين يسمون آنفسهم بني الإنسان ٠٠‏ عجل 
باهانیء قبل انغلب عليتا حس الرقاء ١‏ ) +[ صفحة : ٠] ۳٤۳‏ 
همد بده ومدت دیما » وتخاصرا من جانب » وتماسکا 
من الجانب الأخر ٠١‏ ومشيا على الرمل حتى غرقت أقدامهما فى 
الماء » قاحسا رده وبانزلاق الرمل تحت الأخمصين » و كاتا كلما 
أنعمر أ ف الماء ازدادا تعانقاً وازدادا تحاذاً حتی اصح حسما 
واحدا » وغطسا في الماء وكل منهما يتلذذ بذكر اسم الآخر » وبعد 
دقيقة بدا بعض الرآسين » والشعر سابح على سطح الاء » ثم غطنا 
إلى قاع النهر ولم بعد بعلم مصیر هما ألا أللهءء+ »)ى [إصفحة:۳:٠]ء‏ 
عریب عجیب ۰۰ شخصان غرقا الى قاع النهر « ولم يمد 
بعلم مصیر هما إلا الله » ۴! ومع قناعتنا بكدب الرواىة كلها » القناعة 
الكاملة > فنحن نناقش ما ورد كروادة دين دی الناس » فنقول 
تعايةا على نهايه وختام الرواية كما جعلها « جرجي » : 
کل قاریء مهما کانت لقافته بعلم مصیرهما » « غطسا الى 
فاع النهر » ما هو الاحتمال الثاني غير الموت بعد الغرقوالانتحار؟! 
نمثل هذه العراميات والترهات يكتب تاريخ الاسلام ؟! 


س ۷4 


ف حادثه انتحا ر هانیء و مرم معالطة واضحه » فان الثأنت 
علمسا امنتحر E a‏ آو 
فعحاً كف مضى الاثنان متخاصرين الى حتفهما ؟ إنما الروح 
الروائية التي تعبث بكل القيم ٠‏ 

إن فكرة الانتحار تفسها ما هى إلا من اختراع الكاتب ليقرر 
فكرة ضعف الايمان عند هانىء والعرب بشكل عام » فاذا آثبت 
هذا الأمر كحقيقة واقعة ثبت بطلان فكرة الجهاد والفتح لعايه 
انسانىة شرمفة » ليقنعنا أن الفاتحين ما قاموا إلا ي سبيل السلب 
والنهب » وبظهر ذلك إجلاله لأطراف الرواية الأخرى مثل شارل 
وأودو »ءءء 

yk‏ دعل د الغاقشهة لرواه » حر حجی ز دداں . ) ازل 
تاریخ الاسلام ) » نقول والله يشهد الاخلاص ق القول : « إن 
الأمة التى تريد البقاء » تحمي تاريخها بسياج متين من الحراسه »» 
نقولها مخلصين » عل" يدا مسرولة طهر هذا التاريخ من‌الدس 
والتشوبه » نقولها لعل قلباً غيوراً يدفعه نوره الى حمابه الجيل من 

« لنجعلها لكم تذكرة وتعيها آذن واأعية » › الحأفه : ١‏ ء 

والحمد لله رب العالمين ولا وآخراًه 


۷9 


ولاة الأندلس 


عام : ۱۳۸ ی ()) ۰ 


— طارق بن ز باد ۷ ص 
- آبو عبد الرحمن موسى بن نصير ٩‏ ھ 
ا ب ری أواخر سنة ه۹ دش 
. ال ن مالك الي ٠‏ رمضان ۱٠۰۰‏ ی 
س عبد اترحمن بن عبد اه ألغافقى « المرة الأولى » ۰۲ ص 
سی عنبسه بن ستحيم الكلبي ۵ + ۷ س 
س عذرة بن عبد اله الفهرى ۷ ص 
سه بحيى بن سَلَمة الكلبي شوال ۷ *٭ ۷ اش 
س حذيفه بن الاحوض الاشجعي « حكم ستة آشهر » ٩ ٠‏ ص 
مس عثمان بن آي عة نسعه الخثعمي شعبان ٩١۰‏ ص 
- الهيشم بن عد الكنا المحرم ١١١‏ صف 
س محند ب عد املك إل « شهرآن » ٩۲۷‏ هھ 
5 عبد الرحمن بن عبد الته الغافقي « للمرة الثانىة » ۲ ص 
س مه ااك بن تلن بن تفيل بن عبد الله الفهري ٩ ١‏ شش 
سس EE‏ « للمرة الثانىة » ۲ کش 
س تعلبة بن سسلامة امام ١ ۲ ٤‏ شف 
- الحسام بن ضرار الكلبي بو الخطار رجب ۱۲١‏ هی 
س پو ا ا الرحمن بن حبيب بن أ ابي عبيدة بن عقبه 

. وسل عد الر حن بن سماوية الى بلاد الآندلس ۸ ھ 


حامعة غو أد الاول عاء :1401 > صفقحة : ^٥‏ ۰ 


سے ۷٦‏ س 


الفرواتالاود و اة 


1 مصو ر الفنوحات فى قر نسة «( 


نصدر 

المسلمون ف فرنسة 

قاد بلاط الشهداء ( عبد الرحمن الغافقي ) 
السلمون قبيل المعركة 

الفر نجه وشارل مارتل 

المعركة ١ءء‏ بلاط الشهداء 

تتائج المع ركة 

الملسلمون في فرنسة بعد بلاط الشهداء 

خاتمه : خرافة مونوسة وشارل وعبد الرحمن 
ولاة الأندلس ( ۹۲ ٠۴۳۸‏ ه) 


۷A ¬ 


0 
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الام في قمص الاتهام ( ترجم إلى الفارسية ) 


- مس صيّم القران 


¢ 


" . الإسان بين العلم والدين 


1 ۔ هارون الرشيد 


۵ _غريزة .. أم تقدير إهي ؟ 

٦‏ ۔اراء ہدمها الإسلام 

١‏ -الإسلام وحركت التحرر العربية 

۸ - عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي 
٩‏ - أهجرة « حدث غير مجرى التاريخ » 

٠‏ جرجي زيدان في الميزان 


مملسلة «المعارك الكرى ف تاریخ الإسلام» 


١‏ - القادسية 
۲ - اليرموك 

٣‏ - نپاوند 
٤‏ - ذات الصواري 
0 فتح الأندلس 
٦‏ ۔ بلاط الشہداء 
۷ - فتح صقلية 
۸ الزلافة 

٩‏ -الارك 
٠‏ _ العقاب 


١١‏ - مصرع غرناطة 


بقيادة سعد بن آي وقاص 

بقيادة خالد بن الوليد 

بقيادة النعان بن مقرن المزني 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

بقيأدة ا بن الفرات 

بقباة يوسف بن تاشفين 

بقيادة المنصور يعقوب الموحدي 

بقيادة مد الناصر بن يعقوب الموحدي 
« أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأجر » 


XN XK % 


غزوات الرسول الاعظم 


: رمضأن ۲ ھ - کانون الثاني ٤۲٦م‏ 
: شوال ٣ھ‏ ۔ کانون الثاني ١۲٠م‏ 

: شوال ٥ھ‏ ۔ شباط 1۲۷م 

: ذي القعدة ٦ه‏ ۔ شباط ۲۸٦م‏ 

: حرم ۷ھ ۔ اب 1۲۸م 

: ادى الاولی ۸ھ ۔ إیلول ۲۹٦م‏ 
: رمضان ۸ه - نون الثاني ۰٣٣م‏ 
: شوال ۸ھ ۔ شباط ۳۰٦م‏ 

رجب ۹ھ ۔ تشرین الأول ۰م 
: «في خلافة الصديق سنة ١١ه»‏ 


